
159
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

d o i . o r g / 1 0 . 5 2 8 6 6 / e s j . 2 0 2 3 . 0 3 . 2 4 . 1 0

 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثــالـــث - علــوم الــقـــرآن - تــشــريــــن أول 2024م

الخبر المتواتر بين المتكلمين والحكماء
دراسة مقارنة

م. د. ماهــر نعمــه علي
Anasmylove2014@gmail.com

مستخلص:

إن الخــر المتواتــر كــا عرفــه أهــل الاصطــاح: هــو مــا رواه جمــع عــن جمــع يحيــل العقــل تواطؤهــم 
عــى الكــذب عــن طريــق العــادة؛ لذلــك يكــون الخــر المتواتــر بقــوة النــص القطعــي فهــو قطعــي الدلالــة 
قطعــي الــورود، لذلــك يثبــت العلــم الــروري بــه، فــا يدخــل الشــك اليــه عنــد أهــل المعقــول ومــن 
أنكــر التواتــر فقــد عطــل العقــل، وأنكــر الحقيقــة التــي يتناقلهــا أهــل العقــول. والخــر المتواتــر يفيــد العلــم 
الــروري عنــد المتكلمــن وبعــض الحكــاء وأمــا الســمنية والسوفســطائية وبعــض الفلاســفة والمعتزلــة 
وبعــض مــن المتكلمــن مــن ينكــر افادتــه العلــم الــروري لأنــه متركــب مــن آحــاد فهــو ظنــي فــا يرتقــي 

الى مرتبــة الــرورة وانــا يفيــد العلــم الاســتدلالي.
الكلمات المفتاحية : )الخبر، التواتر، المتكلمين، الحكماء، العلم الضروري، العلم الاستدلالي(.

Frequent news among theologians and sages
a comparative study.
MD. Maher Nema Ali  

Abstract :
The continuous news, as defined by the terminologists, is what was narrated 

by a group from a group, and reason would deny their collusion in lying by way 
of habit; therefore, The continuous news is as strong as the definitive text, so it is 
definitive in meaning and definitive in occurrence, therefore necessary knowledge 
is established by it, so no doubt enters into it according to the people of reason. 
Whoever denies The continuous news has disabled reason and denied the truth that 
is transmitted by the people of reason. The continuous news conveys necessary 
knowledge according to the theologians and some of the philosophers, but as for 
the Samaniyya, the Sophists, some of the philosophers, the Mu’tazila, and some of 
the theologians, those who deny that it conveys necessary knowledge because it is 
composed of individuals, it is conjectural and does not rise to the level of necessi-
ty, but rather it conveys deductive knowledge.

Keywords: (News, frequency, speakers, wise men, necessary knowledge, de-
ductive knowledge)	
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المقدمة

 الحمــد لله رب العالمــن الــذي أوجــد العلــم وجعلــه 
ضيــاءً ونــورًا للمهتديــن وعلــم الإنســان جميــع العلــوم 
وجعــل  ومعادهــم،  معاشــهم  في  يحتاجونهــا  التــي 
منهــا  المــرضي  تقبــل  العقــول  حســب  عــى  العلــوم 
ــوث  ــى المبع ــام ع ــاة والس ــقيم، والص ــض الس وترف
رحمــةً للعالمــن الــذي نــور الخلــق جميعًــا ببركتــه ورســالته 
ودعــا الثقلــن الى ديــنٍ حنيــفٍ الــذي بعــث معلــاً مفهَــاً 

ــد. ــن وبع ــر الميام ــه الغ ــه وصحب ــى آل ــه، وع لأمت
ــق  ــم المطاب ــو العل ــه ه ــان ب ــدأ الانس ــا يب ــر م إن خ
لــه  الــذي لا يخالــف العقــول فــإن العلــم  للمعلــوم 
أســباب ثلاثــة منهــا الخــر الصحيــح المتواتــر وخــر 
ــالٍ  ــى كل ح ــول ع ــه مقب ــأنًا لأن ــه ش ــى من ــول أع الرس
ــق  ــن الح ــق م ــه الح ــه لأن ــه واردٌ إلا طمس ــرِدُ علي ــا يَ ف
صاحــب البرهــان والحجــة والســلطان، فالعلــم بالخــر 
ــون  ــات الا أن تك ــاج الى مقدم ــر ضروري لا يحت المتوات
ــول  ــل المعق ــن أه ــار وم ــض الاخب ــر بع ــة لا ت تنبيهي
مــن قــال العلــم بالخــر المتواتــر علــم اســتدلالي وليــس 
مــن خــال  اليهــا  دليلــه ســنتطرق  ولــكلٍ  ضروري 

البحــث.
خطــة البحــث: فعــى هــذا قســمت بحثــي الى مقدمة 
ومبحثــن وخاتمــة: المبحــث الأول: يتضمــن التعريــف 
بالخــر المتواتــر من حيــث اللغة والاصطــاح، والمبحث 
ــا  ــاء. وأم ــن والحك ــن المتكلم ــر ب ــر المتوات ــاني: الخ الث
الخاتمــة فذكــرت أهــم وجــوه الخــاف ومــا يترتــب 
ــث  ــه الباح ــل الي ــا توص ــن وم ــرق المتكلم ــن ف ــه ب علي

مــن خــال البحــث الموســوم.
 أمــا أهميــة البحــث: فالبحــث لــه أهميــة كبــرة مــن 
حيــث أن الخــر المتواتــر موجــب للعلــم الــروري 
النظــري  العلــم  ويفيــد  المســلمين  المتكلمــن  عنــد 

ــرة في  ــائل كث ــه مس ــي علي ــذا تنب ــى ه ــم وع ــد غيره عن
التخريــج وإقامــة الحجــج وغيرهــا.

الدراســات الســابقة: للخــر المتواتر دراســات كثيرة 
مــن حيــث العمــوم وخصوصًــا عنــد أهــل الحديــث 
مســائل  تخريــج  في  وكذلــك  الحديثيــة  والصناعــات 
وخصوصًــا  ينــدر  المتواتــر  الحديــث  أن  إلا  الفقهيــة 
اللفظــي لا يتجــاوز عــرة أحاديــث أمــا المعنــوي فهــو 
كثــر وكذلــك في مســائل علــم الــكلام والتواتــر الطبقي 
ــل  ــه يدخ ــته لأن ــر لدراس ــا ح ــر ف ــن التوات ــره م وغ
ــة  ــر الأصلي ــة وغ ــة الأصلي ــوم الشرعي ــب العل في أغل

وخصوصًــا أن البحــث لا يحتمــل الإطالــة.
وفــق  عــى  الحكــاء  أن  بــا  البحــث:  مشــكلة 
أصولهــم أن الحديــث المتواتــر لا يكــون قطعيًــا وأنــه 
ــى  ــة ع ــوم النظري ــن العل ــدوه م ــا وع ــون ضروريً لا يك
خــاف المتكلمــن مــن الاشــاعرة والماتريديــة فعــى هــذا 
ــة بــن  الخــاف يقــع الاشــكال لمــا ينبــي علــه مســائل جمَّ

الفريقــن.

المبحث الأول

التعريف بالخبر المتواتر

المطلب الأول: تعريف الخبر لغةً واصطلاحًا
ــانٍ  ــى مع ــة ع ــر في اللغ ــأتي الخ ــةً: ي ــر لغ أولً: الخ

ــرة:  كث
- في الصحــاح: الخـَـرَ بالتحريــك: الحديث المنقول، 
واحــد الأخبــار، وأخبرتــه بكــذا وخبرتــه، بمعنــى. 

والاســتخبار: الســؤال عــن الخــر)1(.
العلــم  )بالضــم(:  الخــرُْ  فــارس:  ابــن  وعنــد   -
بالــيء، يقــال: خــرتُ الــيء أخبره خــراً وخُــرة )2(.

))) ينظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، الجوهــري 
)ت: 393هـــ(، )2/ 641(.

))) ينظــر: مجمــل اللغــة لابــن فــارس )ت: 395هـــ(، )ص: 
.)310
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والجمــع  النبــأ  الخــر  العــرب:  لســان  وفي   -
أخبــار وأخابــر جمــع الجمــع، وخــره بكــذا وأخــره 
نبــأه واســتخبره ســأله عــن الخــر وطلــب أن يخــره 
ــواب  ــرت الج ــتخبرته، وتخ ــر واس ــرت الخ ــال تخ ويق
عــن  الســؤال  والتخــر  والاســتخبار  واســتخبرته 

ــر)1(.  الخ
- وفي القامــوس الفقهــي: الخــر ما ينقــل، ويتحدث 

بــه )2(. أو: العلــم بالشيء )3(.
أهــل  عــرف  في  أمــا  اصطلاحًــا:  الخــر  ثانيــاً: 
الاصطــاح فقــد عرفــوه بتعريفــات عــدة أشــهرها:
ــا لأحــد  ــا يذكــره أحــدٌ حق ــق عــى م - الخــر: يطل
عــى آخــر بــا ذكــر لفــظ: أشــهد أو شــهدت، ونحوهمــا 

مــن مــادة الشــهادة)4(.
ــذِي يَصــح وَصفــه باِلصّــدقِ  - والْـَـرَ هُــوَ القَــوْل الَّ
وَعَــن  نَفســك  عَــن  بـِـهِ  الإخبــار  وَيكــون  وَالْكــذب 

غَــرْك)5(.
- والخــر هــو العلــم بكنــه المعلومــات عــى حقائقها 

ففيــه معنــى زائد عــى العلــم)6(.
- الخبر: هو الكلام المحتمل للصدق والكذب)7(.

فالقضية عند المتكلمين:
فقــال  هــو:  مــا  الخــر  في  المتكلمــون  اختلــف   -
ــه الصــدق والكــذب وهــو مــع  قائلــون كل مــا وقــع في
هــذا يشــتمل عــى ضروب شــتى منهــا النفــي والاثبــات 

ــور)ت: 711هـــ(، )2/  ــن منط ــرب ، اب ــان الع ــر: لس ))) ينظ
.)1090

))) ينظر: القاموس الفقهي )ص: 111-112(.
))) ينظر: المصدر نفسه، )ص: 111-112(.

))) ينظر: القاموس الفقهي )ص: 111-112(.
))) ينظــر: الفــروق اللغويــة للعســكري، )ت: 395هـــ(، )ص: 

)40
))) ينظر: معجم الفروق اللغوية، )ص: 211(.

))) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1/ 738(.

والمــدح والــذم والعجــب وليــس منــه الاســتفهام والامر 
ــيء  ــق ب ــن ينط ــال لم ــس يق ــه لي ــي؛ لأن ــى والتمن والنه
مــن ذلــك صدقــت ولا يقــال لــه كذبــت. وقــال قائلــون 
الخــر هــو الــكلام الــذى يقتــى مخــرا وانــا ســمى 
ــم  ــر لم يس ــن مخ ــاذا لم يك ــه ف ــر ب ــل المخ ــن اج ــرا م خ

ــرا )8( . ــكلام خ ال
ف الخبيــي: القضيــة قــولٌ يحتمــل الصــدق  - وعــرَّ
والكــذب، والمــراد بالصــدق مطابقــة النســبة الكلاميــة 
 إيجابيــة أو ســلبية للواقــع والكــذب عــدم مطابقتهــا 

له )9( .
والقضية عند الحكماء:

- عــرف ابــن ســينا الخــر: القضيــة والخــر هــو كل 
قــول فيــه نســبة بــن شــيئين بحيــث يتبعــه حكــم صــدق 

أو كــذب)10(. 
وفي المغنــي: القضيــة: قــول يصــح أن يقــول لقائلــه 

ــه أو كاذب)11(. ــه صــادق في أن
فعــى هــذا يتبــن أن القضيــة والخــر بمعنــى واحــد 

عنــد المتكلمــن والحكــاء.

))) ينظر: مقالات الإسلاميين ، )ص: 444(.
))) ينظــر: التذهيــب شرح عبيــد الله بــن فضــل الله الخبيــي 
بــن  بــن عمــر  المنطــق والــكلام، مســعود  عــى تهذيــب 
عبــدالله ســعد الديــن التفتــازاني الهــروي الحنفــي الخراســاني 
)ت: 793هـــ(، مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده - مــر، 

.225-227 ص:  1936م، 
)1)) ينظر: النجاة في المنطق والإلهيات ابن سينا، ص: 7.

)1)) ينظــر: ايســاغوجي، أثــر الديــن الأبهــري، ط1، 2009م، 
مكتبــة البــرى- باكســتان، ص: 19.



المطلب الثاني: تعريف المتواتر لغةً واصطلاحًا
أولً: المتواتر لغةً: 

ــيء  ــع)1(  ال ــر: تتاب ــع. والتوات ــةً: المتتاب ــر لغ المتوات
عــى  أي  واحــدة؛  وتــرة  عــى  زال  فرادى)2(.ومــا 
ــة)4( . ــدا بمهل ــيئين فصاع ــع ش ــر: تتاب ــة)3(. والتوات صف

ثانيـاً: التواتر اصطلاحًا: 
ــم  ــع تواطؤه ــوم يمتن ــنة ق ــى ألس ــت ع ــر الثاب الخ

عــى الكــذب)5(.
ثالثـاً: الخبر المتواتر اصطلاحًا: 

ــر بتعاريــف عــدة عــى حســب  يعــرف الخــر المتوات
أهــل كل صنعــة:

ــنة  ــى ألس ــت ع ــر الثاب ــو الخ ــر: ه ــر المتوات - فالخ
قــوم لا يَُّــوز العقــل تواطؤهــم عــى الكــذب عــادةً  
)6( عــى ســبيل الاتفــاق، وعلامــة التواتــر وقــوع العلــم 

بمضمونــه مــن غــر شــبهة، والعلــم الحاصــل عنــه 
. )8( ضروري)7( . وهــو موجــب للعلــم الــروري 

))) ينظر: القاموس الفقهي )ص: 370(.
))) ينظــر: التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، زيــن الديــن محمــد 
المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن 
ــوفى:  ــري )المت ــاوي القاه ــم المن ــدادي ث ــن الح ــن العابدي زي
1031هـــ(، عــالم الكتــب 38 عبــد الخالــق ثروت-القاهرة، 
الطبعــة: الأولى، 1410هـــ- 1990م، )ص: 111-112(

))) ينظر: لسان العرب، )6/ 4759(.
))) ينظر: لوامع الأنوار البهية )1/ 15(.

))) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 111(.	 
))) ينظــر: التعريفــات، عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف 
الجرجــاني )المتــوفى: 816هـــ(، دار الكتــب العلمية بيروت- 
لبنــان، الطبعــة: الأولى 1403هـــ - 1983م، )ص: 70( 
ــون  ــات الفن ــوم في اصطلاح ــع العل ــاء = جام ــتور العل دس

.)2/54-55(
))) ينظر: عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد، 1/115.

))) ينظــر: التمهيــد لقواعــد التوحيــد، ابــو المعــن النســفي، 
.18 ص: 

- الخــر المتواتــر: هــو خــر عــدد يمتنــع معــه لكثرتــه 
تواطــؤ عــى كــذب عــن محســوس أو عــن عــدد، كذلــك 

إلى أن ينتهــي إلى محســوس مــن مشــاهدة أو ســاع.)9( .
)هــي  فقــال:  المتواتــرات،  ابــن ســينا  - وعــرف 
الأمــور المصــدق بهــا مــن قيــل تواتــر الأخبــار التــي 
يصــح في مثلهــا المواطــأة عــى الكــذب لغــرض مــن 
الأمصــار  بوجــود  تصديقنــا  كــرورة  الأغــراض 

نشــاهدها()10(. لم  وإن  الموجــودة  والبلــدان 
الــذي  الصــاح: عبــارة عــن الخــر  ابــن  وعنــد 
ــد في  ــه ضرورة، ولا ب ــم بصدق ــل العل ــن يحص ــه م ينقل
إســناده مــن اســتمرار هــذا الــرط في رواتــه مــن أولــه 

إلى منتهــاه )11(.
ــا  ــرَة مبلغ ــه فِ الْكَثْ ــت رُوَات ــا بلغ ــر مَ ــرَ الُْتَوَات وَالَْ

ــذِب )12( . ــى الْكَ ــم ع ــادة تواطؤه ــت الْعَ أحال

المطلب الثالث: أقسام الخبر المتواتر
 ينقسم الخبر إلى أقسام: 

ينقســم الخــر مطلقًــا الى ثلاثــة أقســام: خــر متواتــر، 
ــر  ــن المتوات ــرق ب ــاد ؛ والف ــر آح ــهور، وخ ــر مش وخ
والمشــهور أن جاحــد الخــر المتواتــر كافــرٌ بالاتفــاق 

)))  ينظر: لوامع الأنوار البهية )1/ 15(.
ــو العــي الحســن  ــات، اب ــاب النجــاة في المنطــق والإلهي )1)) كت
بــن ســينا، مكتبــة مصطفــى البــابي الحلبــي، مــر، ط2، 

.61 ص:  1938م، 
ــاح(،  ــن الص ــة اب ــث )مقدم ــوم الحدي ــواع عل ــة أن )1)) معرف
عثــان بــن عبــد الرحمــن، أبوعمــرو، تقــي الديــن المعــروف 
اللطيــف  المحقــق: عبــد  643هـــ(،  الصــاح )ت:  بابــن 
العلميــة،  الكتــب  دار  الفحــل،  ياســن  ماهــر   - الهميــم 

.)372 )ص:  م،   2002  / هـــ   1423 الأولى،  الطبعــة: 
ــي  ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــث، ع ــول الحدي ــر في أص )1)) المخت
ــق:  ــوفى: 816هـــ(، المحق ــاني )المت ــف الجرج ــن الشري الزي
ــة: الأولى،  ــاض، الطبع ــد - الري ــة الرش ــن، مكتب ــي زوي ع

.)65 )ص:  1407هـــ، 

162
الخبر المتواتر بين المتكلمين والحكماء

دراســة مقارنة  .................................................................................................................  م. د. ماهر نعمه علي



163
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

عنــد أهــل الســنة، وجاحــد الخــر المشــهور مختلــف فيــه، 
ــر  ــد لا يكف ــر الواح ــد خ ــر، وجاح ــه يكف ــح أن والأص

بالاتفــاق)1(.
 وينقسم الخبر المتواتر الى:  لفظي ومعنوي:

- المتواتر اللفظي: وهو ما تواتر لفظه ومعناه )2(.
ــع  ــع يمتن ــر جم ــو خ ــي: ه ــر اللفظ ــل: التوات - وقي

ــوس)3(. ــن محس ــذب ع ــى الك ــم ع ــادة توافقه ع
ــا  ــر قضاي ــوي : هــو نقــل رواة الخ ــر المعن - والتوات
بعضهــم عــن  كنقــل   ، قــدر مشــرك  بينهــا  متعــددة 
حاتــم مثــا أنــه أعطــى دينــارا وآخــر قوســا وآخــر جمــا 
ــى  ــى معن ــة ع ــة متفق ــا المختلف ــذه القضاي ــذا ، فه وهك
كلي مشــرك بينهــا، وهــو الإعطــاء الــدال عــى جــود 

حاتــم)4(.
نوعــن  عــى  الصــادق  الخــر  النســفي:  وعنــد 
أحدهمــا: الخــر المتواتــر: وهــو الخــر الثابــت عــى ألســنة 
قــوم لا يتصــور تواطؤهــم عــى الكــذب وهــو موجــب 
ــة  ــة في الأزمن ــم بالملــوك الخالي ــم الــروري كالعل للعل

الماضيــة والبلــدان النائيــة )5(.

المبحث الثاني
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ــه:  ــر أن ــى أن التوات ــث الأول ع ــا في المبح ــد عرفن ق
إخبــار قــوم دفعــة أو متفرقــا بأمــر لا يتصــور تواطؤهــم 

))) ينظر: التعريفات )ص: 96(
))) تيســر مصطلــح الحديــث، أبــو حفــص محمــود بــن أحمــد بــن 
محمــود طحــان النعيمــي، مكتبــة المعــارف، الطبعــة العــاشرة 

1425هـ- 2004م، )ص: 25(.
))) ينظــر: الكليــات معجــم في المصطلحات والفــروق اللغوية، 
أيــوب بــن موســى الحســيني القريمــي الكفــوي، أبــو البقــاء 
الحنفــي )المتــوفى: 1094هـــ(، المحقــق: عدنــان درويــش - 
محمــد المــري، مؤسســة الرســالة - بــروت )ص: 309(.

))) ينظر: كتاب الكليات )ص: 309(.
)))  ينظر: متن العقائد، للنسفي، ص: 32-34. 

ــه بالكــذب)6(.  وتوافقهــم علي
بــا أن التواتــر عنــد المتكلمــن مــن الأمــور البديهيــة 
وينقــل الينــا عــن طريــق الحــس والمشــاهدة؛ لذلــك 
في  فرقًــا  وغيرهــم  والحكــاء  الــكلام  أهــل  افــرق 
الحســيات والبديهيــات في الاحتــالات العقليــة باعتبــار 
قبــول الحســيات والبديهيــات معًــا وردهمــا معًــا وقبــول 

إحديهــا دون الأخــرى:
الفرقــة الأولى: المعترفــون بالحســيات والبدييهــات، 
ــي:  ــال الإيج ــا ق ــن)7(. ك ــن المتكلم ــرون م ــم الأكث وه
القويــم  الحــق  عــى  الظاهــرون  الأكثــرون  وهــم 
والــراط المســتقيم إلى العقائــد الدينيــة وســائر المطالب 

اليقينيــة )8(. 
فقــط  الحســيات  في  القادحــون  الثانيــة:  الفرقــة 
وأرســطاطاليس  أفلاطــون  وهــم  البديهيــات  دون 

وجالينــوس)9(.  وبطليمــوس 
ــط أي  ــات فق ــون في البديهي ــة: القادح ــة الثالث الفرق
لا في الحســيات فإنهــم معترفــون بهــا قالــوا هــي أضعــف 
مــن الحســيات لأنهــا فرعهــا وذلــك لأن الإنســان في 
مبــدأ الفطــرة خــال عــن الإدراكات كلهــا فــإذا اســتعمل 
الحــواس في الجزئيــات تنبــه لمشــاركات بينهــا ومباينــات 
وانتــزع منهــا صــورا كليــة يحكــم بعضهــا ببعــض إيجابــا 

))) ينظــر: دســتور العلــاء  )جامــع العلــوم في اصطلاحــات 
ــد  ــول الأحم ــد الرس ــن عب ــي ب ــد النب ــاضي عب ــون(، الق الفن
الفارســية:  12هـــ(، عــرب عباراتــه  )المتــوفى: ق  نكــري 
 / لبنــان   - العلميــة  الكتــب  دار  فحــص،  هــاني  حســن 
2000م، )1/ 247(  - 1421هــ ـ الطبعــة: الأولى،  بــروت، 
ــاء  ــن العل ــن م ــن والمتأخري ــكار المتقدم ــل أف ــر: محص ))) ينظ
عمــر  بــن  محمــد  الديــن  فخــر  والمتكلمــن،  والحكــاء 
الكليــات  مكتبــة  606هـــ(،  )ت:  الــرازي  الخطيــب 

.20-21 ص:  مــر،  الأزهــر،  الأزهريــة، 
))) ينظر: المواقف - الإيجي )1/ 81(.

))) ينظــر: محصــل أفــكار المتقدمــن والمتأخريــن ، فخــر الديــن 
الــرازي، ص: 20-21.



أو ســلبا )1(.
الفرقــة الرابعــة: المنكــرون للحســيات والبديهيــات 
جميعــا وهــم السوفســطائية )2( قالــوا دليــل الفريقــن 
فرعهــا  والنظــر  والبديهيــات  الحســيات  أي  يبطلهــا 
ــق إلى  ــا ولا طري ــر فيه ــه المنح ــان أصل ــل ببط فيبط

العلــم غيرهمــا أي غــر الــرورة والنظــر)3(.

المطلب الأول: الخبر المتواتر عند المتكلمين
قــال المتكلمــون مــن أهــل الســنة: إن علــوم النــاس 
وعلــم  حســى  وعلــم  بديهــي  علــم  انــواع:  ثلاثــة 
او  البديهيــة  العلــوم  جحــد  مــن  وقالــوا  اســتدلالي 
العلــوم الحســية فهــو معانــد ومــن انكــر العلــوم النظريــة 
ــان كان  ــه ف ــر في ــتدلال، نظ ــر والاس ــن النظ ــة ع الواقع
مــن الســمنية)4( المنكــرة للنظــر في العلــوم العقليــة فهــو 

ــن  ــن، فخــر الدي ــكار المتقدمــن والمتأخري ))) ينظــر: محصــل أف
الــرازي، ص: 21. والمواقــف - الإيجــي )1/ 93-94(.

السوفســطائية: طائفــة مــن المعلمــن ينكــرون الحســيات  	(((
الأقيســة  اســتخدام  عــى  قائــم  ومذهبهــم  والبديهيــات 
المركبــة مــن الوهميــات لتغليــط الخصــوم، ينظــر: قصــة 
 .2/169 العلــاء،  ودســتور   ،90 ص:  اليونانيــة،  الفلســفة 

))) ينظر: المواقف - الإيجي، )1/ 113-114(.
))) الســمنية: هــم أصحــاب ســمن وهــم عبــدة أوثــان يقولــون 
بقــدم الدهــر وبتناســخ الأرواح وأن الأرض تهــوي ســفلًا 
أبــداً، وتنكــر حصــول العلــم بالأخبــار نســبة إلى ســومنات 
ــة بالهنــد عــى غــر قيــاس. وبقاياهــم بحــران والعــراق  قري
ويزعمــون أن نبيهــم بــوذا ســف الخــارج في بــاد الهنــد 
وبعضهــم يقولــون: هرمــس فأما بوذاســف فقــد كان في أيام 
طهمــورث الملــك وأتــى بالكتابــة بالفارســية وســمي هــؤلاء 
صابئــن في أيــام المأمــون، وبقايــا الســمنية بالهنــد والصــن. 
ينظــر: مفاتيــح العلــوم، محمــد بــن أحمــد بــن يوســف، أبــو 
عبــد الله، الكاتــب البلخــي الخوارزمــي )المتــوفى: 387هـــ(، 
المحقــق: إبراهيــم الأبيــاري، دار الكتــاب العــربي، الطبعــة: 
الثانيــة،  )ص: 55(. والتوقيــف عــى مهــات التعاريــف 

.)197 )ص: 

ــه معهــم  ــة)5( لقول ــر ملحــد وحكمــه حكــم الدهري كاف
بقــدم العــالم وانــكار الصانــع مــع زيادتــه عليهــم القــول 
ــر في  ــول بالنظ ــن يق ــا، وإن كان مم ــان كله ــال الادي بإبط
العقليــات وينكــر القيــاس في فــروع الاحــكام الشرعيــة 
كأهــل الظاهــر)6( لم يكفــر بإنــكار القيــاس الشرعــي)7(. 
وبــا أن الخــر المتواتــر مــن أســباب  العلــم فحــريٌ 

ف العلــم؛  ــا أن نعــرَّ بن
- عرفــه الأشــعري: )العلــم ادراك المعلــوم عــى مــا 

هــو بــه()8(. 
فقــال:  الباقــاني،  بكــر  أبــو  القــاضي  وعرفــه   -

)العلــم معرفــة المعلــوم عــى مــا هــو بــه()9(. 
- والعلــم عنــد الفلاســفة: )عبــارة عــن انطبــاع 

صــورة المعلــوم في النفــس()10(.
- وقال الحكماء )أن العلم هو الوجود الذهني()11(. 

))) فرقــة مــن الكفــار ذهبــوا الى قــدم الدهــر واســتناد الحــوادث 
ــوم  ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح ــر: كش ــر. ينظ الى الده

.)800 /1(
))) الظاهريــة: أتبــاع مذهــب داود بــن عــي الاصبهــاني، ومــن 
أئمــة الظاهريــة: ابــن حــزم الاندلــي، وســموا بالظاهريــة 
ــون  ــة ويرفض ــوص الشرعي ــر النص ــذون بظواه ــم يأخ لانه
اســتنباط العلــل. ينظــر: معجــم لغــة الفقهــاء )ص: 295(.
))) ينظــر: الفــرق بــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة، عبــد 
البغــدادي  الله  عبــد  بــن  محمــد  بــن  طاهــر  بــن  القاهــر 
ــوفى: 429هـــ(،  ــور )المت ــو منص ــفراييني، أب ــي الأس التميم
ــة، 1977،  ــة: الثاني ــروت، الطبع ــدة - ب ــاق الجدي دار الآف

.)311 )ص: 
ــدي  ــن الآم ــيف الدي ــن، س ــول الدي ــكار في أص ــكار الأف ))) أب
)ت: 631هـــ(، تحقيــق: أ.د. أحمــد محمــد المهــدي، ط2، دار 

ــر، 1/74. ــرة - م ــب، 2004م، القاه الكت
)))  التمهيد للباقلاني، ص: 34، والانصاف، ص: 13.

)1)) المصدر نفسه، 1/76.
ــي )ت:  ــن الايج ــد الرحم ــن عب ــد الدي ــف عض )1)) شرح المواق
756هـــ(، الســيد الشريــف عــي بــن محمــد الجرجــاني )ت: 
ــب  ــي، دار الكت ــر الدمياط ــود عم ــق: محم 816هـــ(،  تحقي
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ــن إلى  ــد المتكلم ــادث عن ــم الح ــم العل ــك ينقس لذل
ضروري ومكتســب؛ وقــال القــاضي أبو بكــر في تعريف 
ــوق  ــس المخل ــزم نف ــذي يل ــم ال ــو العل ــروري: )ه ال
ســبيلا  عنــه  الانفــكاك  إلى  المخلــوق  يجــد  لا  لزومــا 
كالعلــم بجــواز الجائــزات واســتحالة المســتحيلات( )1(؛ 
ــروري  ــم ال ــه أي زوال العل ــواز زوال ــه ج وأورد علي
ــا  ــة وأورد أيض ــوم والغفل ــداده كالن ــه بأض ــد حصول بع
أنــه قــد يفقــد العلــم الــروري لعــدم مقتضيــه كــا 
يفقــد قبــل الحــس أي الإحســاس والوجــدان وســائر مــا 
يتوقــف عليــه مــن التواتــر والتجربــة وتوجــه العقــل)2(.
- أمــا العلــم الكســبي: هــو العلــم المقــدور بالقــدرة 

الحادثــة)3(.
النظريــة  العلــوم  كانــت  لمــا  التفتــازاني:  وقــال 
عــى  والــرد  إثباتهــا  الضروريــات جعلــوا  الى  تنتهــي 
منكريهــا مــن مبــادئ علــم الــكلام، ليعلــم أن مــا يجعــل 
ــا، ولم  منتهــى مقدمــات القيــاس ويدعــي كونــه ضروريً
ــع  ــا ترج ــة وكأنه ــورات الضروري ــط تص ــتغلوا بضب يش
الضروريــة  التصديقيــات  وحــروا  البديهيــات،  الى 
والفطريــات،  والمشــاهدات،  البديهيــات،  ســت:  في 
والمجربــات، والمتواتــرات، والحدســيات، لأن القضايــا 
إمــا أن يكــون تصــور أطرافهــا بعــد شرائــط الإدراك مــن 
الالتفــات، وســامة الآلات، كافيًــا في حكــم العقــل أو 
لا؟ فــإن كان كافيًــا فهــي البديهيــات، وإن لم يكــن كافيًــا 
فــا محالــة يحتــاج إلى أمــر ينضــم الى العقــل ويعينــه عــى 
ــا، وإن كان حصولــه  الحكــم، أو القضيــة أو اليهــا جميعً

بالأخبــار فالمتواتــرات)4(.

العلمية، بيروت - لبنان،   6/ 4.
))) المواقف - الإيجي )1/ 61(.

))) ينظر: المصدر نفسه، )1/ 61(.
))) ينظــر: أبــكار الأفــكار في اصــول الديــن، ســيف الديــن 

.83  /1 الآمــدي، 
))) ينظر: شرح المقاصد، التفتازاني ، 1/70-72.

ــا التــي يقــع فيهــا النظــر  وقــال الجوينــي: في القضاي
التصديــق  إلى  الطريــق  هــو  الــذي  بالدليــل  المتعلــق 
الأدلــة  في  تســتعمل  قطعيــة  قســمين:  عــى  مطلقــا 
القطعيــة، وظنيــة تســتعمل في الإمــارة فالقطعيــة أي 
اليقينيــة واليقــن هــو اعتقــاد أن الــيء كــذا مــع مطابقته 
للواقــع واعتقــاد أنــه لا يمكــن أن يكــون إلا كــذا والمــراد 
أن القطعيــة الضروريــة التــي هــي المبــادئ الأول ســبع: 
ــر  ــرد خ ــا بمج ــم به ــا يحك ــي م ــرات وه ــا المتوات ومنه
جماعــة يمتنــع تواطؤهــم عــى الكــذب كحكمنــا بوجــود 

ــوس)5(. ــة وجالين مك
وقــال التفتــازاني في المتواتــرات: )يحكــم بهــا بمجــرد 

خــر يمتنــع تواطؤهــا عــى الكــذب()6(.
ف التفتــازاني المتواتــرات، بقوله: )فهــي قضايا  وعــرَّ
يحكــم بهــا العقــل بواســطة كثــرة شــهادة المخبريــن بأمــر 
ممكــن مســتند الى المشــاهدة، كثــرةً يمتنــع تواطؤهــم 
ــار وإلى  ــاع الأخب ــل س ــم الى العق ــذب، فينض ــى الك ع
القضيــة قيــاس خفــي، هــو أنــه لــو لم يكــن هــذا الحكــم 

حقًــا لمــا أخــر بــه هــذا الجمــع( )7(.
وإنَّ معيــار الخــر المتواتــر عنــد المتكلمــن بلوغــه 
حــد التواتــر حصــول العلــم واليقــن فكلــا حصــل لنــا 
العلــم اليقينــي بالإخبــار علمنــا أن هــذا الخــر متواتــر. 
ــن  ــن مثــل خمســة أو اثنــي عــر أو عشري فعــدد المخبري
أو أربعــن ليــس بــرط في الخــر المتواتــر المفيــد لليقــن 
ــذا  ــل ه ــمي مث ــا س ــب وإن ــر وكس ــا نظ ــرورة ب بال
ســبيل  عــى  يقــع  الغالــب  في  لأنــه  متواتــرا؛  الخــر 
التعاقــب والتــوالي وإن أمكــن وقوعــه دفعــةً كــا إذا 

))) ينظر: المواقف - الإيجي )1/ 196 - 198( .
))) شرح المقاصــد، للإمــام العلامــة مســعود بــن عمــر بــن 
ــق:  ــازاني )ت: 793هـــ(، المحق ــن التفت ــعد الدي ــدالله س عب
ابراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة- بــروت، 

.1/70 2011م،  ط2، 
)))  المصدر نفسه، 1/72. 



كان المخــرون المجتمعــون في المجلــس متكلمــن بالخــر 
معًــا. فــإن قيــل لا يصــح أن يكــون معيــاره حصــول 
المتواتــر ســبب لحصــول  اليقينــي؛ لأن الخــر  العلــم 
العلــم اليقينــي فلــو كان هــذا الحصــول ســببا للخــر 
ــر نفســه ســبب  ــا الخــر المتوات ــر للــزم الــدور. قلن المتوات
للعلــم اليقينــي والعلــم بهــذا العلــم ســبب للعلــم بالخــر 
المتواتــر فــا دور لعــدم اتحــاد الموقــوف عليــه. ومــا قيــل 
ــم  ــى العل ــوف ع ــس بموق ــر لي ــر المتوات ــم بالخ إن العل
ــه لا  ــام بأن ــدان الع ــيء للوج ــس ب ــي لي ــم اليقين بالعل
ــر وبلوغــه حــد  ــا العلــم بوجــود الخــر المتوات يحصــل لن
ــم  ــو عل ــا ه ــل لن ــا حص ــأن م ــا ب ــد علمن ــر إلا بع التوات

ــي)1(. يقين
وامــا في العــدد الــذي يحصــل فيــه التواتــر فقــال 
ــن  ــض المتكلم ــال بع ــة، وق ــوق الاربع ــا ف ــاني: م الباق
اثنــا عــر وقــال بعضهــم عــرون، وقــال بعضهــم 
ــن  ــدد المخبري ــبعون )2(؛ فع ــم س ــال بعضه ــون وق اربع
ليــس بــرط في الخــر المتواتــر المفيــد لليقــن بالــرورة 

بــا نظــر وكســب)3(.
ومــن اعتــر في التواتــر عــددا معينــا فقــد أحــال فــإن 
ذلــك ممــا يختلــف بحســب الوقائــع والضابــط مبلــغ مــا 
يقــع معــه اليقــن فــإذا حصــل اليقــن فقــد تــم العــدد ولا 
بــد في المتواتــرات مــن تكــرار وقيــاس خفــي وأن تكــون 
مســتندة إلى المشــاهدة فيكــون الحاصــل مــن التواتــر علــاً 
جزئيًــا مــن شــأنه أن يحصــل بالإحســاس فلذلــك لا يقع 

في العلــوم بالــذات كالمحسوســات)4(.

))) ينظــر: جامــع العلــوم في اصطلاحــات الفنــون، القــاضي 
ــري، )-2/54 ــد نك ــول الأحم ــد الرس ــن عب ــي ب ــد النب عب

)55
))) ينظر: النبراس على النسفية، الفرهاري، 1/113-114.

))) ينظــر: جامــع العلــوم في اصطلاحــات الفنــون، القــاضي 
ــري، )2/54(. ــد نك ــول الأحم ــد الرس ــن عب ــي ب ــد النب عب

))) ينظر: المواقف - الإيجي )1/ 196 - 198(.

الفرهــاري:  عنــد  المتواتــر  الخــر  حصــول  وفي 
العلــم  تمســكات ضعيفــة ولا دلالــة لهــا عــى عــدم 
: الاخبــار  اليقينــي بأقــل منهــا، مســتدلً عــى ذلــك بــأنَّ
ان جــارك محمــوم  فــاذا ســمعت  متفاوتــة في ذلــك؛ 
الحــرب  وقــوع  واذا ســمعت  قليــل،  بعــدد  جزمــت 

وفتــح الحصــن بالشــام لم يجــزم الا بعــدد كثــر )5( .
ــوص  ــدد مخص ــار في ع ــاء والانحص ــدم الاحص وع
ليــس شرطــا بــل بحيــث يقــع العلــم بخبرهــم ولا يجــوز 
ــى او  ــن لا يح ــوا مم ــواء كان ــذب س ــى الك ــم ع توافقه

كانــوا ممــن يحــى)6(.
عنــد  توافرهــا  يجــب  شروط  المتواتــر  وللخــر 
المتكلمــن: الأول: يمنــع صــدور الكــذب مــن المخبرين, 
ــاً  ــروا عل ــا أخ ــن ب ــرون عالم ــون المخ ــاني: ان يك والث
مســتندًا الى الحــس لا الى غــره، والثالــث: ان يكــون 
والحــس  بالتجربــة  ولــو  مشــاهدًا  ممكنـًـا  بــه  الُمخــرَ 

فالمخــر بــه المســتحيل عقــاً لا يفيــد اليقــن )7( . 
ــد الكســتلي: أن لا يعارضــه  ــر عن ومــن شرط التوات
قطعــي، وأن لا يقــل عــدد طبقــة في طبقاتهــم الى الظنــي، 
والاســتناد الى الاحســاس التــام وبلــوغ عــدد يحيــل 

ــذب )8(.  ــى الك ــم ع ــل تواطؤه العق
ــي شروط  ــر اللفظ ــر المتوات ــرازي في الخ ــر ال وح
عــرة كــي يفيــد اليقــن، فقــال: )والدليــل اللفظــي لا 
يفيــد اليقــن الا عنــد تيقــن أمــور عــرة: عصمــة رواة 
ــدم  ــا وع ــا وتصريفه ــاظ وإعرابه ــك الألف ــردات تل مف
الاشــراك والمجــاز والنقــل والتخصيــص بالأشــخاص 
والأزمنــة وعــدم الإضــار والتأخــر والتقديــم والنســخ 

)))  ينظر: النبراس على النسفية، الفرهاري، 1/114.
دار  العقائــد،  أفنــدي عــى شرح  ينظــر: شرح رمضــان    (((

.48 ص:  1320هـــ،   ،2 عثمانيــة،  ســعادت، 
)))  ينظر: المصدر نفسه، ص: 48.

)))  ينظــر: حاشــية الكســتلي عــى شرح العقائــد، مصلــح الديــن 
مصطفــى الكســتلي )ت: 901هـ( ، ص: 35.
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ــه،  ــو كان لرجــح علي ــذي ل وعــدم المعــارض العقــي ال
إذ ترجيــح النقــل عــى العقــل يقتــي القــدح في العقــل 
المســتلزم للقــدح في النقــل لافتقــاره إليــه وإذا كان المنتــج 

ــا فالنتيجــة ظنيــة()1(.  ظني
ويــرد الطــوسي عــى قــول الــرازي: بقولــه: كثــر من 
الفقهــاء يقولــون: الدليــل اللفظــي يفيــد العلــم، وذهــب 
ــده عــدى هــذه الأمــور العــرة،  ــه لا يفي ــرازي إلى أن ال
ويــزاد في بعــض النســخ وعدم النســخ ومحكــات القرآن 
لا يقــع فيهــا شــك بســب رواة الألفــاظ وتصريفهــا 
والتأخــر  والتقديــم  والنســخ  والاشــراك  وإعرابهــا 
وبســبب المعــارض العقــي فــإن وقــع فيهــا شــك بســبب 

المجــاز أو التخصيــص أو الإضــار فممكــن )2(.
وأمــا الصفــات الواجبــة لأهــل التواتــر كــا قــال بهــا 

المتكلمــون فهــي: 
1. يجــب أن يكونــوا عالمــن بما ينقلونــه علم ضرورة 
واقعًــا عــن مشــاهدة أو ســاع أو مخــرع في النفــس مــن 

غــر نظــر واســتدلال وإلا لم يقــع العلــم بخبرهــم)3(.
ــى  ــدون ع ــددًا يزي ــوا ع ــم أن يكون ــن صفاته 2. وم
ــا  ــة والأربعــة وكل عــدد أمرن الواحــد والاثنــن والثلاث
كالشــاهد  بــه  المخــر  صــدق  عــى  بالاســتدلال  الله 
الواحــد ومــن أمرنــا بالاجتهــاد في عدالتهــم وتأمــل 
أحوالهــم)4(. فأمــا إذا علــم صدقهــم ضرورة فــا وجــه 
ــه  ــم بصحت ــن إلى العل ــا نح ــى م ــتدلال ع ــر والاس للنظ
مضطــرون فوجــب أن مــن صفــات أهــل التواتــر تجــاوز 
شــهادتهم  في  بالاجتهــاد  أمرنــا  مــن  لعــدة  عددهــم 
ويكفــي في ذلــك عــى أصولنــا أن نقــول ويجــب أن 
يكونــوا عــددا يتجــاوزون عــدة مــن جــرت العــادة 

))) محصل أفكار المتقدمين ، فخر الدين الرازي، ص: 51.
المتقدمــن والمتأخريــن،  أفــكار  ))) ينظــر: تلخيــص محصــل 

.51 الطــوسي، ص:  الديــن  نصــر 
))) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل )ص:439-440(.

))) ينظر: المصدر نفسه،  )ص:439(.

ــر  ــم ضرورة دون ذك ــدق خبره ــم بص ــل العل ــألا يعق ب
الأربعــة والاجتهــاد في العدالــة)5(. 

ــر  ــن خ ــددا كل م ــوا ع ــم أن يكون ــن صفاته 3. وم
عــن مشــاهدة وكان في الكثــرة والعــدد كهــم وقــع العلــم 

بخبرهــم ضرورة)6(. 
4. وأن يكــون أول خبرهــم كآخــره ووســط ناقليــه 
ــر ويقــع العلــم  ــه في أنهــم قــوم بهــم يثبــت التوات كطرفي

بصدقهــم إذا نقلــوا عــن مشــاهدة )7(.

المطلب الثاني: الخبر المتواتر ضروري عند المتكلمين.
الــروري عنــد  للعلــم  المتواتــر طريــق  الخــر   

نظــري: وليــس  المتكلمــن 
سُــمِيَ الخــر بالمتواتــر؛ لمــا أن الخــر المتواتــر لا يقــع 

دفعــة بــل عــى التعاقــب والتــوالي )8(.
بأنــه كلام يكــون  التفتــازاني الخــر:  فقــد عــرف 
لنســبته خــارج تطابقــه تلــك النســبة فيكــون صادقًــا 
أو لا تطابقــه فيكــون كاذبًــا فالصــدق والكــذب مــن 
أوصــاف الخــر، وقــد يقــالان بمعنــى الاخبــار عــن 
الــيء عــى مــا هــو بــه ولا عــى مــا هــو بــه أي الاعــام 
ــان مــن  ــق الواقــع أو لا تطابقــه فيكون بنســبة تامــة تطاب

صفــات المخــر)9(.
وعــرف التفتــازاني المتواتــرات، فقــال: )هــي قضايــا 
يحكــم بهــا العقــل بواســطة كثــرة شــهادة المخبريــن بأمــر 
ممكــن مســتند إلى المشــاهدة كثــرة يمتنــع تواطؤهــم عــى 
الكــذب فينضــم إلى العقــل ســاع الأخبــار وإلى القضيــة 
ــه لــو لم يكــن هــذا الحكــم حقــا لمــا  قيــاس خفــي هــو أن

))) ينظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل )ص:439(.
))) ينظر: المصدر نفسه، )ص:439-440(.

))) ينظر:  المصدر نفسه، )ص: 440(.
)))  ينظر: شرح رمضان أفندي على شرح العقائد، ص: 48.

)))  ينظر: شرح متن العقائد، التفتازاني، ص: 33.



أخــر بــه هــذا الجمــع( )1(.
الُْتَوَاتــر  )الْـَـرَ  البغــدادي:  القاهــر  عبــد  وقــال 
ــم  ــب الْعل ــه يُوج ــى وَضع ــؤ ع ــتَحِيل التواط ــذى يَسْ ال

 . مخــره()2(  ــة  بصِِحَّ ورِيّ  ُ الــرَّ
الْعلــم  طَرِيــق  المتكلمــن:  عنــد  المتواتــر  فالخــر 
ــرَ اذا كَانَ الْخــر  ــة مَــا تَوَاتــر عَنــهُ الَْ الــروري بصِِحَّ

ـا يُشَــاهد وَيــدْرك بالحــس والــرورة )3( . عَنــهُ مِّـَ
ــد العلــم  ــر يفي ــة: أن النقــل المتوات ــن تيمي ــد اب ووعن
أو  لفظيــا  التواتــر  كان  ســواء  الــروري  اليقينــي 

 . معنويــا)4( 
أنــه  المتكلمــن  مــن  الجمهــور  قــول  هــو  وهــذا 

.)5( ضروريــا  علــا  يوجــب 
ــه لا  ــا أن ــر لم ــازاني: وســمي الخــر المتوات ــال التفت وق
يقــع دفعــة بــل عــى التعاقــب، وأن المتواتــر موجــب 
ــاني أن  ــداد، والث ــة وبغ ــود مك ــرورة كوج ــم بال للعل
العلــم الحاصــل بــه ضروري وذلك لا يحصل للمســتدل 
ــق  ــم بطري ــداء له ــن لا اهت ــان الذي ــى الصبي ــره حت وغ
الاكتســاب وترتيــب المقدمــات، فــإن قيــل: خــر كل 
واحــد لا يفيــد الا الظــن وضــم الظــن الى الظــن لا يفيــد 
اليقــن وأيضــا جــواز كــذب كل واحــد يوجــب جــواز 
كــذب المجمــوع لا لأنــه نفــس الآحــاد قلنــا ربــا يكــون 
مــع الاجتــاع مــا لا يكــون مــع الانفــراد فــإن قيــل: 
ــات  ــاوت ولا الاختلاف ــا التف ــع فيه ــات لا يق الضروري
ونحــن نجــد العلــم بكــون الواحــد نصــف الاثنــن 
أقــوى مــن العلــم بوجــود اســكندر والخــر المتواتــر قــد 
ــك  ــا ذل ــاء، قلن ــن العق ــة م ــن جماع ــه اليق ــر افادت أنك

)))  شرح المقاصد، التفتازاني ، 1/72.
))) الفرق بين الفرق )ص: 312(.

))) ينظــر: شرح رمضــان أفنــدي عــى شرح العقائــد, ص: 48. 
والفــرق بــن الفــرق )ص: 312(.

))) ينظر: درء تعارض العقل والنقل، )1/ 195(
)))  ينظر: شرح رمضان أفندي على شرح العقائد, ص: 48.

ممنــوع بــل قــد يتفــاوت أنــواع الــروري بواســطة 
التفــاوت في الالــف والعــادة )6(.

المجربــات  كــون  أن  المفصــل:  الــرازي في  وذكــر 
الضروريــات  قبيــل  مــن  والحدســيات  والمتواتــرات 
موضــع بحــث عــى مــا فصلــه الــرازي في الملخــص 
ــذا  ــي وك ــاس خف ــة قي ــى ملاحظ ــا ع ــتمال كل منه لاش
القضايــا التــي قياســاتها معهــا ونــازع بعضهــم في كــون 
المجربــات والحدســيات مــن قبيــل اليقينيــات فضــا 
العلــاء  بــل جعــل كثــر مــن  عــن كونهــا ضروريــة 
الحدســيات مــن قبيــل الظنيــات ثــم المحققــون مــن 
ــات  ــن الضروري ــت م ــة ليس ــذه الأربع ــأن ه ــن ب القائل
عــى أنهــا ليســت مــن النظريــات أيضــا بــل واســطة 

.)7( الفكــري  افتقارهــا إلى الاكتســاب  لعــدم 
ــث  ــام حي ــة الإس ــام حج ــعر كلام الإم ــذا يش وبه
ــه  ــى أن ــر ضروري بمعن ــم الحاصــل بالتوات ــال أنَّ العل ق
لا يحتــاج الى الشــعور بتوســط واســطة مفضيــة إليــه 
ــا  مــع أن الواســطة حــاضرة في الذهــن، وليــس ضروريً
قولنــا:  في  كــا  واســطة  غــر  مــن  الحاصــل  بمعنــى 
ــول  ــن حص ــه م ــد في ــه لاب ــدوم فإن ــس بمع ــود لي الموج
مقدمتــن: أحدهمــا: أن هــؤلاء مــع كثرتهــم، واختــاف 
أحوالهــم لا يجمعهــم عــى الكــذب جامــع. الثانيــة: أنهــم 
ــر  ــه لا يفتق ــة لكن ــن الواقع ــار ع ــى الإخب ــوا ع ــد اتفق ق
الى ترتيــب المقدمتــن ولا إلى الشــعور بتوســطهما، ولا 

ــه)8(.  ــا إلي بإفضائه
ــر  ــى تفس ــي ع ــي مبن ــزاع لفظ ــر أن الن ــذا يظه وبه
ــه الــذي لا يفتقــر إلى واســطة أصــا، أو  الــروري، أن

ــه.)9(.   ــن الي ــنا مضطري ــد أنفس ــذي نج ال

)))  شرح متن العقائد، التفتازاني، ص: 34-35.
))) ينظــر: محصــل أفــكار المتقدمــن ، فخــر الديــن الــرازي، 

.1/74  ، التفتــازاني  المقاصــد،  وشرح    .25-28 ص: 
))) ينظر: شرح المقاصد، التفتازاني ، 1/74.

))) ينظر: المصدر نفسه، 1/74.
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ــل  ــن قبي ــرات م ــل: المتوات ــإن قي ــازاني: ف ــال التفت ق
ــا  المحسوســات بحــس الســمع يجــب أن يكــون ضروريً
ــم  ــكلام في العل ــارة ال ــار ح ــأن الن ــم ب ــزاع، كالعل ــا ن ب
ــاً،  ــة مث ــود مك ــر كوج ــموع توات ــر المس ــون الخ بمضم
كان  اذا  حتــى  الســاع  بتكــرر  آلتــه  معقــول.  وهــو 
المســموع المتواتــر خــرا عــن نســبته خــر الى صــدق كان 
العلــم بمضمــون ذلــك الخــر اكتســابيا وفاقــا، مثــا إذا 
تواتــرت الاخبــار بــأن النبــي محمــد  قــال: )البينــة 

ــره()1(، )2(. ــى أنك ــن ع ــى واليم ــن ادع ــى م ع
فالعلــم بــأن هــذا صــوت المخبريــن مأخــوذ مــن 
  الحــس، والعلــم بــأن الخــر المنقــول كلام النبــي محمد
هــو المســتفاد مــن القضيــة، التــي مــن قبيــل المتواتــرات، 
ــأن  ــازع في أنــه ضروري أو غــر ضروري والعلــم ب المتن
ــب  ــن ترتي ــتفاد م ــبي مس ــي كس ــى المدع ــب ع ــة تج البين
ــد . وكل  ــي محم ــر النب ــذا خ ــي أن ه ــن، أعن المقدمت
مــا هــو خــر عــن النبــي عليــه الســام فمضمونــه حــق، 
لمــا ثبــت مــن صدقــة بدلالــة المعجــزات، ومــا يقــال مــن 
ــاه أن الخــر بكونــه كلام  أن هــذا الحديــث متواتــر فمعن
النبــي محمــد  متواتــر، ســواء كان هــو في نفســه خــرا 

أو إنشــاء )3(.
ــه واقعــة  ــا ب ــا قولهــم لا يجــوز أن تكــون معرفتن وام
ــه  ــر ب ــة إذا اخ ــي إلى المعرف ــا يف ــر إن ــر لان الخ بالخ
ــالله عــن  خلــق كثــر عــن مشــاهدة وليــس أحــد يخــر ب
ــون  ــون ويقول ــه المنازع ــم في ــا ينازعه ــذا مم ــاهدة فه مش
ليــس مــن شرط اهــل التواتــر أن يخــروا عــن مشــاهدة 
بــل إذا اخــروا عــن علــم ضروري حصل العلــم بمخبر 
اخبارهــم وان لم يكــن المخــر بــه مشــاهدا  والمعرفــة 

عِــى  الُْدَّ عَــىَ  الْبَيِّنـَـةِ  بــاب  للبيهقــي،  الكــرى  الســنن    (((
ــث )21741(،  ــم الحدي ــهِ،  رق ــى عَلَيْ عَ ــىَ الُْدَّ ــنِ عَ وَالْيَمِ

.،)253  /10(
))) ينظر: شرح المقاصد، التفتازاني ، 1/75.

))) ينظر: المصدر نفسه، 1/75.

ــة  ــن المعرف ــك امك ــع ضرورة واذا كان كذل ــد تق ــالله ق ب
بتصديــق إخبــار المخبريــن عــن المعرفة الحاصلــة ضرورة 
ــه النــاس عــن أنفســهم مــن لــذة  إلا تــرى أن مــا يخــر ب
الجــاع وكثــر مــن المطاعــم والمشــارب بــل ولــذة العلــم 
والعشــق وغــر  الســكر  والرئاســة وحــال  والعبــادة 
ــا  ــة بوجوده ــل المعرف ــة تحص ــور الباطن ــن الأم ــك م ذل
بالتواتــر لمــن لم يجدهــا مــن نفســه ولا عرفهــا بالــرورة 
في باطنــه وليســت امــرا مشــاهدا بــل اطبــاق النــاس عــى 
وصــف رجــل بالعلــم أو العــدل أو الشــجاعة أو الكــرم 
أو المكــر أو الدهــاء أو غــر ذلــك مــن الأمــور النفســانية 
التــي لا تعلــم بمجــرد المشــاهدة يوجــب العلــم بذلــك 
لمــن تواتــرت هــذه الأخبــار عنــده وان لم يكــن المخــرون 
اخــروا عــن مشــاهدة وكذلــك الأخبــار عــن ظلــم 

ــن )4(. الظالم
ويقــول الــرازي: كل مــا يتوقــف العلــم بصــدق 
ــل وإلا  ــه بالنق ــن إثبات ــه لا يمك ــم ب ــى العل ــول ع الرس
لــزم الــدور، أمــا الــذي لا يكــون كذلــك فــكل مــا كان 
ــق  ــه كان الطري ــا وقوع ــب عق ــا لا يج ــوع ب ــرًا بوق خ
اليــه النقــل ليــس إلا وهــو إمــا العــام كالعاديــات أو 
ــمين  ــن القس ــارج ع ــنة، والخ ــاب والس ــاص كالكت الخ

يمكــن إثباتــه في الجملــة بالعقــل والنقــل معــاً )5(.
ــذي  ــه: ال ــرازي بقول ــول ال ــى ق ــوسي ع ــرد الط وي
يســتند إلى صــدق الرســول فقــط كالأشــياء التــي نقلــت 
ــه  ــإن النقــل عن ــر ف ــه الصــاة والســام بالتوات ــه علي عن
يصــر ضروريًــا كأمــره بخمــس صلــوات لا طريــق 
اليهــا إلا العقــل، وكل مــا كان العلــم بصــدق الرســول 
القــادر  العــالم  الصانــع  كإثبــات  هــو  عليــه  متوقفــا 
القســمين كتوحيــد  المتكلــم، والخــارج عــن  المختــار 
الإلــه وعصمــة الأنبيــاء، والنقــل العــام كالعاديــات مثــل 

))) درء تعارض العقل والنقل ، )8/ 43(.
))) ينظــر: محصــل أفــكار المتقدمــن ، فخــر الديــن الــرازي، 

.51 ص: 



مــا ينقــل بالتواتــر الــذي يحصــل العلــم بــه لمــن يصــدق 
ــه هــو  ــه، والخــاص لمــن يصدق الرســول ولمــن لا يصدق

ــنة)1(. ــاب والس ــه الكت ــتمل علي ــا اش م
ــا،  ــد أصحابن والحاصــل بخــر التواتــر ضروري عن
والأكثــر إذ لــو كان نظريــا لافتقــر إلى توســط المقدمتــن، 
كالنســاء  النظــر  أهــل  مــن  ليــس  لمــن  حصــل  ولمــا 
كســائر  عقــا  فيــه  الاختــاف  ولســاغ  والصبيــان، 
ــل إلى  ــر العق ــا اضط ــروري م ــم ال ــات، فالعل النظري
التصديــق بــه؛ فالخــر المتواتــر مفيــد للعلــم بنفســه، 
فقيــد بنفســه لإخــراج الخــر الــذي صــدق المخبريــن بــه، 

بســبب القرائــن المحتفــة بــه. )2(.
والظَّاهِريــة  يذهبــون مــا ذهــب إليــه مــن المتكلمــن: 
ــة  قَالُــوا ان الْـَـرَ الُْتَوَاتــر طَرِيــق الْعلــم الــروري بصِِحَّ
ـا يُشَــاهد  مَــا تَوَاتــر عَنــهُ الْـَـرَ اذا كَانَ الْخــر عَنــهُ مِّـَ
ــة وجــود مَــا  وَيــدْرك بالحــس والــرورة كَالْعلــمِ بصِِحَّ
ــامع  ــا السَّ ــي لم يدخلهَ تِ ــهِ مــن الْبلــدَانِ الَّ ــرَ فيِ تَوَاتــر الَْ
الْخــر عَنهَْــا اَوْ كعلمنــا بوُِجُــود الانبيــاء والملــوك الَّذيــن 
ة  كَانُــوا قبلنـَـا فأمــا صِحَــة دعــاوى الانبيــاء فِ النُّبُــوَّ
وا مــن انكــر مــن  ــة وكفــرُّ ــا بالحجــج النظري فمعلــوم لن
الســمنية وُقُــوع الْعلــم مــن جِهَــة التَّوَاتُــر وَقَالُــوا ان 
ــر  ــواع تَوَات ــة ان ــا ثَلَثَ ــل بَه ــا الْعَمَ ــي يلْزمنَ تِ ــار الَّ الاخب
الُْتَوَاتــر  فَالْـَـرَ  مســتفيض  بَينهــاَ  ومتوســط  وآحــاد 
ــم  ــب الْعل ــه يُوج ــى وَضع ــؤ ع ــتَحِيل التواط ــذى يَسْ ال
ــار  ــن الاخب ــوْع م ــذَا النَّ ــره وَبَِ ــة مخ ورِيّ بصِِحَّ ُ ــرَّ ال
تـِـي لم ندْخلهَــا وَبَهــا عرفنـَـا الُْلُــوك  علمنـَـا الْبلــدَانِ الَّ
ذيــن كَانُــوا قبلنـَـا وَبـِـه يعــرف  والانبيــاء والقــرون الَّ
الانســان وَالدِيــهِ اللَّذيــن هُــوَ مَنسُْــوب اليهــا وَأمــا 
ــا  ــت متونه ــنادها وَكَانَ ــحَّ اس ــى صَ ــاد فَمَتَ ــار الْحَ اخب

المتقدمــن والمتأخريــن،  أفــكار  ))) ينظــر: تلخيــص محصــل 
.52 الطــوسي، ص:  الديــن  نصــر 

))) لوامع الأنوار البهية )1/ 15(.

ــة )3(. ــت مُوجبَ ــل كَانَ ــتحيلة فِ الْعق ــر مس غ
المطلــب الثالــث: الخــر المتواتــر عنــد أهــل المعقــول 

مــن الحكــاء والمعتزلــة وغيرهــم.
ــم  ــان فمنه ــول قس ــل المعق ــد أه ــر عن ــر المتوات الخ
ــم   ــا ومنه ــاً ضروريً ــد عل ــه يفي ــه أن ــال ب ــه وق ــن أثبت م

ــن: ــد الظ ــو يفي ــال ه ــن ق وم
ــا:  ــا ضروريً ــد حك ــر يفي ــر المتوات ــال أن الخ ــن ق  م
العقــل  بأنهــا: قضايــا يحكــم بهــا  المتواتــرات  فعرفــوا 
بواســطة إخبــار عدد كبير يمتنــع تواطؤهم عــى الكذب، 
كالعلــم بوجــود البــاد البعيــدة التــي لم نشــاهدها، أو 

الأمــم والأشــخاص الذيــن لم نعاصرهــم)4(.
والمتكلمــن  المنطــق  أهــل  عنــد  الخــر  ويســمى 
وغيرهــم القضيــة: فالقضيــة عنــد المنطقيــن قــول يحتمل 
فتعريفــه  الخــر،  تــرادف  وهــي  والكــذب،  الصــدق 
والكــذب  الصــدق  بــأن  يعــرض  ولهــذا  تعريفهــا؛ 
مطابقــة الخــر للواقــع وعــدم مطابقتــه لــه فيلــزم الــدور 
لأن الخــر مأخــوذ في تعريــف الصــدق والكــذب وهمــا 
مأخــوذان في تعريــف القضيــة التــي هــي الخــر فتوقــف 
معرفــة الخــر عــى الخــر ويجــاب بــأن الصــدق هــو 
للواقــع  اللامطابقــة  هــو  والكــذب  للواقــع  المطابقــة 
وهمــا بهــذا المعنــى لا يتوقفــان عــى الخــر والقضيــة فــا 

ــدور)5(. ــزم ال يل

))) الفــرق بــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة، عبــد القاهــر 
بــن طاهــر بــن محمــد بــن عبــد الله البغــدادي التميمــي 
الأســفراييني، أبــو منصــور )المتــوفى: 429هـــ(، دار الآفــاق 
)ص:   ،1977 الثانيــة،  الطبعــة:  بــروت،   - الجديــدة 

.)311-312
))) الاســس المنطقيــة للاســتقراء، محمــد باقــر الصــدر، دار 
.376 ص:  1986م،  ط5،  لبنــان،  بــروت-  التعــارف، 
))) جامــع العلــوم في اصطلاحــات الفنــون، القــاضي عبــد 

النبــي بــن عبــد الرســول الأحمــد نكــري، )3/ 55(.
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

وقــال المنطقيــون: المتواتــرات قســم مــن المقدّمــات 
اليقينيــة الضروريــة وهــي قضايــا يحكــم بهــا العقــل 
بمجــرّد خــر جماعــة يمتنــع توافقهــم عــى الكــذب فــا 
بــد فيهــا مــن تكــرار وقيــاس خفــي وهــو أنّــه خــر قــوم 
ــك  ــر كذل ــذب. وكلّ خ ــى الك ــم ع ــتحيل تواطؤه يس
فمدلولــه واقــع إلّ أنّ العلــم بهــذا القيــاس حاصــل 
بالــرورة، ولــذا يفيــد العلــم للبلــه والصبيــان بخــاف 
خــر الرســول فإنّــه يفيــد العلــم النظــري لاحتياجــه إلى 
قيــاس فكــري. ولمــا كانــت مســتندة إلى مشــاهدة يكــون 
العلــم الحاصــل منهــا علــا جزئيــا مــن شــأنه أن يحصــل 
بالــذات أي  العلــوم  يقــع في  فلهــذا لا  بالإحســاس، 
ــا  ــوم قضاي ــائل العل ــوم لأنّ مس ــائل العل ــون مس لا يك
ــا في  ــة ك ــق المبدئي ــا بطري ــا فيه ــاز وقوعه ــة، وإن ج كلّي
ــن  ــزة، وكلّ م ــر المعج ــوّة وأظه ــى النبّ ــد ادّع ــا محمّ قولن
هــذا شــأنه فهــو نبــي، فــإنّ صغــراه مــن المتواتــرات.)1(.
المســتعملة  القضايــا  )أصنــاف  ســينا:  ابــن  قــال 
أربعــة:  مجراهــم  يجــري  ومــن  القائســن  بــن  فيــا 
ــات ومــا معهــا، ومشــبهات بغيرهــا،  مســلمات ومظنون
ومخيــات( )2(. وذكــر ابــن ســينا تفريعــا عــى هــذه 
ــا  ــدات وإم ــا معتق ــلمات: إم ــال: )والمس ــاف، فق الاصن
الواجــب  ثلاثــة  أصنافهــا  والمعتقــدات  مأخــوذات، 

.)3( والوهميــات(  والمشــهورات  قبولهــا، 
المعتقــدات  في  الطــوسي:  الديــن  نصــر  وقــال 
وأصنافهــا: وذلــك لأن الحكــم إمــا يعتــر فيــه المطابقــة 
ــو  ــا فه ــا قطع ــر وكان مطابق ــإن اعت ــارج، أو لا، ف للخ

 /2( والعلــوم  الفنــون  اصطلاحــات  كشــاف  ينظــر:   (((
1446(. هكــذا ذكــر المولــوي عبــد الحكيــم في حاشــية 

المواقــف. شرح  وحاشــية  القطبــي 
ــي حســن  ــو ع ــم المنطــق، أب ــات في عل ــارات والتنبيه ))) الاش
بــن عبــدالله بــن ســينا، نــر البلاغــة، قــم، ط2، 1435هـــ، 

 .1/213
))) المصدر نفسه، 1/213.

الواجــب قبولهــا، وإلا فهــو الوهميــات، وإن لا يعتــر 
فهــو المشــهورات )4(.

وقــال ابــن ســينا في المســلمات )إمــا معتقــدات وإمــا 
الواجــب  ثلاثــة  أصنافهــا  والمعتقــدات  مأخــوذات، 
ــا  ــب قبوله ــات. والواج ــهورات والوهمي ــا، والمش قبوله
مــن  معهــا  ومــا  ومجربــات،  ومشــاهدات،  أوليــات، 
الحدســيات والمتواتــرات، وقضايــا قياســاتها معهــا( )5(.
وقــال  نصــر الديــن الطــوسي عــى هــذا التقســيم: 
)لأن العقــل إمــا أن لا يحتــاج فيــه إلى غــر تصــور طــرفي 
الحكــم أو يحتــاج ... والثــاني ليــس مــن المبــادئ بــل مــن 
العلــوم المكتســبة، ومــا ليــس بالاكتســاب فهــو القضايــا 
ــاج فيهــا الى كليهــا فإمــا  التــي قياســاتها معهــا ومــا يحت
وهــو  بالإحســاس  يحصــل  أن  شــأنه  مــن  يكــون  أن 

ــات()6(. ــو المجرب ــون وه ــا أن لا يك ــرات، وإم المتوات
وقــال الطــوسي: وظاهــر كلام الشــيخ، أي: ابــن 
ــن،  ــور الطرف ــر تص ــه الى غ ــاج في ــا يحت ــل م ــينا: جع س
مــن  معهــا  ومــا  المجربــات  وهــو  خفــي  إمــا  وهــو 

.)7( والمتواتــرات(  الحدســيات 
ــة وهــي التــي  ــا التواتري قــال ابــن ســينا: )والقضاي
ــا يــزول معــه الشــك  تســكن إليهــا النفــس ســكونًا تامً
ــة  ــزول الريب ــث ي ــه بحي ــع إمكان ــهادات م ــرة الش لكث
الشــهادات عــى ســبيل الاتفــاق  تلــك  عــن وقــوع 
والتواطــؤ وهــذا مثــل اعتقادنــا بوجــود مكــة ووجــود 
أن  حــاول  ومــن  وغيرهــم.  وأقليــدس  جالينــوس 

المنطــق،  علــم  في  والتنبيهــات  الاشــارات  شرح  ينظــر:   (((
قطــب الديــن محمــد بــن محمــد بــن أبي جعفــر الــرازي ، نــر 

ــم، ط2، 1435هـــ،  1/213. ــة، ق البلاغ
ــي حســن  ــو ع ــم المنطــق، أب ــات في عل ــارات والتنبيه ))) الاش

ــن ســينا، 1/213. ــدالله ب ــن عب ب
))) شرح الاشــارات والتنبيهــات في علــم المنطــق ، نصــر الدين 

محمــد بــن محمد بــن الحســن الطــوسي،  1/214.
))) المصدر نفسه ،  1/214.



يحــر هــذه الشــهادات في مبلــغ عــدد فقــد أحــال فــإن 
ذلــك ليــس متعلقًــا بعــدد يؤثــر النقصــان والزيــادة فيــه، 
وإنــا المرجــوع فيــه إلى مبلــغ يقــع معــه اليقــن فاليقــن 
ــهادات،  ــدد الش ــهادات لا ع ــوافي الش ــاضي بت ــو الق ه
ــكت  ــا أو يس ــع جاحده ــن أن يقن ــا لا يمك ــذه أيضً وه

ــكلام()1(. ب
وقــال نصــر الديــن الطــوسي: في هــذا الــكلام: 
تكــون  لا  وقــد  قوليــة  تكــون  قــد  )الشــهادات 
كالإمــارات، والرجــوع فيــه إلى حصــول اليقــن وزوال 
الاحتــال للوثــوق بعــدم مواطــأة الشــهداء وامتنــاع 
اجتماعهــم عــى الكــذب، وبعــض الظاهريــن مــن نقلــة 
الحديــث ذهبــوا الى أنــه يحصــل بشــهادة أربعــن مــن 
ــه: واعلــم  ــن ســينا عليهــم بقول ــردَّ الشــيخ اب الثقــات ف
ــاس إلا  ــرار وقي ــى تك ــتمل ع ــا يش ــرات أيض أن المتوات
ــي مــن شــأنه  ــر هــو عــى علــم جزئ أن الحاصــل بالتوات
إلى  التواتــر  يعتــر  ولــذك لا  بالإحســاس  أن يحصــل 
المتواتــرات حكــم  المشــاهدة فحكــم  فيــا يســتند إلى 
ــذات( )2(. المحسوســات ولذلــك لا يقــع في العلــوم بال
يريــد الــرازي بقــول الطــوسي: )الشــهادات قــد 
بــأن  كالإمــارات...(  تكــون  لا  وقــد  قوليــة  تكــون 
ــل  ــارة يحص ــن ت ــارات وأن اليق ــل بالاخب ــر يحص التوات
بمجــرد الاخبــار الكثــرة واخــرى بحســب انضــام 
ينحــر مبلــغ  القرائــن والامــارات معهــا ولهــذا لا 
ــا يكفــي مــع الامــارات  الشــهادات في عــدد معــن فرب
القويــة عــدد اليســر وربــا لا يكفــي في حصــول الجــزم 

الا جــم غفــر)3(. 

ــي حســن  ــو ع ــم المنطــق، أب ــارات والتنبيهــات في عل ))) الاش
ــن ســينا، 1/218.  ــدالله ب ــن عب ب

، نصــر  المنطــق  ))) شرح الاشــارات  والتنبيهــات في علــم 
الديــن محمــد بــن محمــد بــن الحســن الطــوسي ،  1/219.
الاشــارات  عــى  الــرازي  الديــن  قطــب  شرح  ينظــر:   (((

.1/219 والتنبيهــات، 

 ومــن أهــل المعقــول مــن نفــى إفــادة الخــر المتواتــر 
علــاً ضروريًــا، فقالــوا: 

والخــر المتواتــر لا يوجــب اليقــن علــا ضروريــا 
ــد  ــة الهن ــمنية وبراهم ــن الس ــاء م ــن العق ــة م ــد جماع عن
فانهــم انكــروا ايجابــه عــى اليقــن وقالــوا لا يوجــب الا 
الظــن)4(. فهــم ينكــرون حصــول العلــم بغــر الحــواس 
ــروري  ــواع ال ــاوت أن ــد يتف ــل ق ــوع ب ــك ممن ــا ذل قلن

ــادة )5(. ــف والع ــاوت في الال ــطة التف بواس
وعنــد الكعبــي والجوينــي والغــزالي أن الخــر المتواتر 
يوجــب علــا اســتدلاليا)6(. وعنــد النظــام مــن المعتزلــة 
وابــو عبــدالله البلخــي أنــه يوجــب علــم الطمأنينــة وهــو 

فــوق الظــن دون علــم اليقــن )7(.
الاســتدلال: لم لا يجــوز  هــذا  الجــواب عــن  وفي 
ــب  ــون الى ان ينقل ــام الظن ــن انض ــن م ــل اليق أن يحص
الاحتــال يقينــا كــا يحصــل الشــبع مــن الاكل عــى 
التدريــج مــع ان كل لقمــة لا تفيــد الشــبع .اســتدل 
ــا بــأن التواتــر مركــب مــن آحــاد  النافــون لكونــه موجب
ــة  ــذب حال ــل الك ــاد يحتم ــك الآح ــن تل ــد م وكل واح

الانفــراد)8(.
ــوه:  ــم لوج ــزم العل ــر يل ــى أن التوات ــن نف ــل م ودلي
الأول: أهــل التواتــر يجــوز الكــذب عــى كل واحــد 
منهــم فكــذا الــكل إذ ليــس كــذب الــكل إلا كــذب كل 
ــا  ــا قبله ــم م ــة حك ــم كل طبق ــاني: أن حك ــد. والث واح
بواحــد فــإن مــن جــوز إفــادة المائــة للعلــم أجــاز إفــادة 
التســعة والتســعين لــه قطعــا ولم يحــره في عــدد وادعــاء 
الفــرق تحكــم. والثالــث: لــو أوجــب التواتــر العلــم 
لأوجبــه خــر الواحــد والــازم منتــف بيــان الملازمــة أن 

)))  ينظر: شرح رمضان أفندي على شرح العقائد، ص: 48.
)))  شرح متن العقائد، التفتازاني، ص: 34-35.

)))  ينظر: شرح رمضان أفندي على شرح العقائد، ص: 48.
)))  ينظر: المصدر نفسه، ص: 48.
)))  ينظر: المصدر نفسه، ص: 48.
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

التواتــر لا يشــرط فيــه اجتــاع أهــل اتفاقــا بــل يحصــل 
بخــر واحــد بعــد واحــد فالموجــب لــه هــو الخــر. 
والرابــع: شرطــه اســتواء الطرفين والواســطة ولا ســبيل 
إلى العلــم بــه. والخامــس أن التواتــر غــر مضبــوط بعــدد 
بــل ضابطــه عندكــم حصــول العلــم بــه فإثبــات العلــم 

ــه مصــادرة)1(. ب
 وأجــاب الإيجــي عــن ذلــك بقولــه: عــن الأول 
ــرى  ــا ي ــد لم ــم كل واح ــكل لحك ــم ال ــاواة حك ــع مس من
ــه كل  ــوى علي ــا لا يق ــك م ــى تحري ــرة ع ــوة الع ــن ق م
ــا -اي  ــده عندن ــم عن ــول العل ــاني أن حص ــد. والث واح
الاشــاعرة- بخلــق الله تعــالى إيــاه وقــد يخلقــه بعــدد 
دون عــدد كيــف وأنــه يختلــف بالوقائــع والمخبريــن 
والســامعين. والثالــث أمــا عندنــا فلأنــه بخلــق الله وأمــا 
ــدة  ــباب مع ــار أس ــأن الإخب ــة ف ــاء والمعتزل ــد الحك عن
وهــي قــد لا تجامــع المســبب كالحركــة للحصــول في 
المنتهــى. والمناســب لأصــول المعتزلــة مــا ذكــره بقولــه: 
ثــم إنــا نجــد مــن أنفســنا أن الخــر الأول يفيــد ظنــا 
ــزم  ــه فيل ــوى من ــا لا أق ــث إلى م ــاني والثال ــوى بالث ويق
أن الموجــب لــه هــو الخــر الأخــر بــرط ســبق أمثالــه. 
ــروري  ــم ال ــي العل ــا ندع ــس أن ــع والخام ــن الراب وع
الحاصــل مــن التواتــر الواقــع عــى شرطــه لأنــا نســتدل 
الأمريــن  بــن  والفــرق  ادعينــاه  مــا  عــى  بالتواتــر 

ظاهــر)2(.
ومــن هــؤلاء القادحــن في الحســيات فقــط، أمثــال 
ــوس،  ــوس وجالين ــطاطاليس وبطليم ــون وأرس أفلاط
وقالــوا: أن اليقينيــات هــي المعقــولات لا المحسوســات 
واحتجــوا عليــه بــأن حكــم الحــس إمــا أن يعتــر في 
الجزئيــات أو الكليــات، أمــا في الجزئيــات فغــر مقبــول 
ــك لم  ــن كذل ــط، وإن لم يك ــرض الغل ــه في مع لأن حكم

))) المواقف - الإيجي )3/ 357-358( .
))) المصدر نفسه، )3/ 358(.

يكــن مجــرد حكمــه مقبــولً )3(؛ لأنهــم قالــوا: المعقولات 
فــرع الحســيات، ولذلــك فــإن مــن فقــد حسًــا فقــد علــا، 

كالأكمــه والعنــن والأصــل أقــوى مــن الفــرع )4(. 
وقالــوا البديهيــات أضعــف مــن الحســيات؛ وذلــك 
لأن الإنســان في مبــدأ الفطــرة خــال عــن الإدراكات 
تنبــه  الجزئيــات  في  الحــواس  اســتعمل  فــإذا  كلهــا 
ــة  ــزع منهــا صــورا كلي ــات وانت لمشــاركات بينهــا ومباين
ببديهــة  إمــا  ســلبا  أو  إيجابــا  ببعــض  بعضهــا  يحكــم 
عقلــه كــا في البديهيــات أو بمعاونــة شيء آخــر كــا 
في ســائر الضروريــات والنظريــات فلــولا إحساســه 
التصــورات  مــن  شيء  لــه  يكــن  لم  بالمحسوســات 
والتصديقــات ولذلــك قيــل مــن فقــد حســا فقــد علــا 
متعلقــا بذلــك الحــس ابتــداء أو بواســطة كالأكمــة فإنــه 
لا يعــرف حقائــق الألــوان ولا يحكــم باختلافهــا في 

الماهيــة لعــدم إحساســه بجزئياتهــا )5(.
فمــن أنكــر البديهيــات مــن هــذه الفرقــة احتــج 
ــه  ــرة كجزم ــور كث ــا بأم ــل جازمً ــد العق ــا نج ــه: أن بقول
بالأوليــات مــع أن الجــزم غــر جائــز فيهــا، وذلــك 
ــان ذلــك  يوجــب تطــرق التهمــة الى حكــم العقــل. وبي
ــم  ــوا: أنك ــث قال ــرات: حي ــا في المتوات ــوه أهمه ــن وج م
رويتــم في الأخبــار أن جبريــل عليــه الســام كان يظهــر 
في صــورة دحيــة الكلبــي، واذا لم يمتنــع في بديهــة العقــل 
ــع أن يظهــر في صــورة ســائر الاشــخاص فثبــت  لم يمتن
الــروري  العلــم  أن  مــع  ثابــت،  التجويــز  أن هــذا 
بعدمــه حاصــل؛ فثبــت أن البديهــة جازمــة بهــذا الحكــم 
مــع أن جزمهــا باطــل ولمــا تطرقــت التهمــة اليهــا لم يكــن 

ــاء  ــن العل ــن م ــن والمتأخري ــكار المتقدم ــل أف ــر: محص ))) ينظ
عمــر  بــن  محمــد  الديــن  فخــر  والمتكلمــن،  والحكــاء 
الكليــات  مكتبــة  606هـــ(،  )ت:  الــرازي  الخطيــب 

.20-21 ص:  مــر،  الأزهــر،  الأزهريــة، 
))) ينظر: المصدر نفسه، ص: 28.
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ــم )1(.   ــهادة لمنه ــولا إذ لا ش ــا مقب حكمه
ويجيــب عــن هــذا الاســتدلال الطــوسي بقولهــم: 
المحققــون مــن المســلمين وغيرهــم مــن أهــل الملــل 
يقولــون كل مــا أخــر بــه مخــر صــادق فــإن كان ممكــن 
ــار،  ــادر المخت ــاه الى الق ــه وأحلن ــا بصحت ــوع حكمن الوق
تأويــل  الى  فيــه  نرجــع  إمــا  الوقــوع  ممتنــع  كان  وان 
مطابــق لأصــول ديننــا أو نتوقــف فيــه، ومــن المقــرر أن 
العلــم القطعــي لا ينقــدح بالظنــون الفاســدة والأوهــام 

البعيــدة الكاذبــة)2(.  
ولكــن الايجــي يــرد عــى هــذا الــكلام فيقــول: وهذا 
القــدح ينســب إلى إفلاطــون وأرســطو وبطليمــوس 
ــا  ــرازي، ولم ــام ال ــبة الإم ــذه النس ــوس صرح به وجالين
كان هــذا القــدح منهــم مســتبعدا جــدا أشــار المصنــف 
إلى تأويلــه عــى تقديــر صحــة النســبة إليهــم بقولــه 
ولعلهــم أرادوا بقولهــم إن الحســيات غــر يقينــة أي 
ــل لا  ــس ب ــرد الح ــس بمج ــيات لي ــل بالحس ــزم العق ج
بــد مــع الإحســاس مــن أمــور تنضــم إليــه أي إلى الحــس 
فتضطــره أي تلجــىء تلــك الأمــور العقــل إلى الجــزم بــا 
ــا تلــك  ــم مــا هــي أي م ــه مــن الحســيات لا نعل جــزم ب
الأمــور المتضمــة إلى الإحســاس الموجبــة للجــزم ومتــى 
ــيات  ــون الحس ــا تك ــت ف ــف حصل ــا وكي ــت لن حصل
بمجــرد تعلــق الإحســاس بهــا يقينيــة وهذا حق لا شــبهة 
فيــه وإن لم يريــدوا بالقــدح في الحســيات مــا ذكرنــاه مــن 
التأويــل فــإلى الحســيات تنتهــي علومهــم فيكــون القــدح 
ــا  ــرون به ــي يفتخ ــم الت ــا في علومه ــا قدحً ــي فيه الحقيق
ــن  ــف م ــكة فكي ــى مس ــه أدن ــن ل ــور مم ــك لا يتص وذل
ــا بانتهــاء علومهــم  ــا قلن ــاء الأجــاء وإن هــؤلاء الأذكي
ــي  ــون مبن ــوب إلى أفلاط ــي المنس ــم الإله ــا لأن العل إليه
عــى الاســتدلال بأحــوال المحسوســات المعلومــة. وقــد 

))) ينظــر: محصــل أفــكار المتقدمــن والمتأخريــن ، فخــر الديــن 
ــرازي، ص: 37. ال

))) ينظر: تلخيص محصل أفكار المتقدمين، الطوسي، ص: 37.

صرحــوا بــأن الأوليــات إنــا تحصــل للصبيــان باســتعداد 
يحصــل لعقولهــم مــن الإحســاس بالجزئيــات فالقــدح في 

ــات)3(. ــدح في البديهي ــؤول إلى الق ــيات ي الحس
ــه:  ــا يعضــد قــول الإيجــي)4( بقول ــرد الطــوسي ب وي
ــف  ــم تألي ــط والحك ــون فق ــه ل ــا ل ــه إدراك م ــس مال الح
الحــس عــى وجــه  بغــر  أو  المــدركات الحســية  بــن 
ــه... وادعــاء جماعــة مــن الحكــاء  يعــرض المؤلــف لذات
ــة ليــس بحــق، وذلــك  أن المحسوســات لا تكــون يقيني
أن الحكــاء ذكــروا أن مبــادئ اليقينيــات هــي الأوليــات 
وســموها  والمتواتــرات،  والمجربــات  والمحسوســات 
بمبــادئ  أن  وذكــروا  قبولهــا،  الواجــب  بالقضايــا 
ــاس  ــي الإحس ــيات ه ــرات والحدس ــات والمتوات المجرب
بالجزئيــات، وإن الأوليات يكتســبها الصبيان باســتعداد 

يحصــل  لعقولهــم مــن الاحســاس بالجزئيــات)5(.
الــرازي)6( بعــدم كــون  التفتــازاني: نســب  وقــال 
الحســيات مــن اليقينيــات الى أكابــر الفلاســفة، ورد بــأن 
علومهــم اليقينيــة مبنيــة عليهــا، والمبــادئ الضروريــة 
مبــادئ  بــأن  الفلاســفة  صرح  بــا  اليهــا،  مســتندة 
ــاس  ــي الإحس ــيات ه ــرات والحدس ــات والمتوات المجرب
بالجزئيــات، وأن الأوليات يكتســبها الصبيان باســتعداد 
يحصــل لعقولهــم مــن الاحســاس بالجزئيــات. ومــن 
ــف  ــأنه التألي ــن ش ــس م ــه لي ــس لأن ــم للح ــه لا حك أن
الحكمــي، بــل الادراك فقــط، وإنــا الحكــم للعقــل؛ 
ــوس  ــه محس ــث أن ــن حي ــوس م ــرازي: فالمحس ــال ال فق
لا يوصــف بكونــه يقينيًــا أو غــر يقينــي، وإنــا يوصــف 
ــه لحكــم العقــل، فيكــون المعنــى: أن  مــن حيــث مقارنت
ــل قــد  ــة ب أحــكام العقــل في المحسوســات ليســت يقيني

))) المواقف - الإيجي )1/ 81(
ــن  ــر الدي ــن، نص ــكار المتقدم ــل أف ــص محص ــر: تلخي ))) ينظ

.20-21 ص:  الطــوسي،، 
))) ينظر: المصدر نفسه، ص: 20-21.

))) ينظر: محصل أفكار المتقدمين، فخر الدين الرازي، ص: 20.
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يقــع فيهــا الغلــط وكذلــك المعقــولات الصرفــة. فــا بــد 
مــن حاكــم أخــر اعــى مــن الحــس وهــو العقــل)1(.

والجــواب عــن ذلــك كــا قــال التفتــازاني: أن غلــط 
الحــس في بعــض الصــور لا ينــافي الجــزم المطابــق في 
كثــر مــن الصــور كــا في الحكــم بــأن الشــمس مضيئــة، 
إذ العقــل قاطــع بأنــه لا غلــط هنــاك مــن غــر افتقــار الى 

نظــر )2(.
الحســيات  في  قدحــوا  الذيــن  الأخــرى  والفرقــة 
بــكلام  ظهــر  وقالــوا  السوفســطائية  والبديهيــات: 
الفريقــن تطــرق التهمــة الى الحاكــم الحــي والخيــالي 
والعقــي، وأن يكــون في حاكــم آخــر فوقهــا، ولا يجــوز 
ــه فرعهــا،  أن يكــون ذلــك الحاكــم هــو الاســتدلال لأن
حاكــا  نجــد  ولا  الــدور  لــزم  بــه  صححناهمــا  فلــو 
ــل  ــف)3(.  وأفض ــق إلا التوق ــإذًا لا طري ــا، ف ــر فوقه آخ
السوفســطائية اللاأدريــة القائلــون بالتوقــف فإنهــم قالوا 
ظهــر بــكلام الفريقــن تطــرق التهمــة إلى الحاكــم الحــي 
والعقــي فــا بــد مــن حاكــم آخــر وليــس ذلــك الحاكــم 
هــو النظــر لأنــه فرعهــا فلــو صححناهمــا بــه لــزم الــدور 
ــد  ــر وق ــرورة والنظ ــوى ال ــم س ــا شيء يحك ــس لن ولي
ــة أخــرى  ــكل ومنهــم فرق بطــا فوجــب التوقــف في ال
تســمى بالعناديــة وهــم الذيــن يعانــدون ويدعــون أنهــم 
ــة  ــة ثالث ــم فرق ــا، ومنه ــود أص ــأن لا موج ــون ب جازم
ــق الأشــياء  ــأن حقائ ــون ب ــة وهــم القائل تســمى بالعندي

تابعــة للاعتقــادات)4(.

المطلب الرابع: )الخبر المتواتر 
موجب للعلم الضروري دفعة عند الحكماء(

قــال النســفي في الخــر المتواتــر: )سُــميَّ بذلــك؛ لمــا 

))) ينظر: شرح المقاصد، التفتازاني ، 1/75-76.
ينظر: المصدر نفسه ، 1/77. 	(((

ينظر: محصل أفكار المتقدمين، فخر الدين الرازي، ص: 39. 	(((
))) المواقف ، الإيجي )1/ 113-114(.

انــه لا يقــع دفعــة واحــدة(. ورُدَّ عليــه: أنــه يجــوز ان 
يخــر القــوم  الكثــر دفعــة، وأجيــب: بأنــا المــراد بالدفعــة 

ــى الفلســفي الــذي هــو الان غــر المنقســم )5( . المعن
يقــول الفرهــاري في الجــواب عــن هــذه المســألة: 
ــلِّم ان  ــا لا نس ــواب: أنَّ ــل الج ــف، ب ــه تكل ــدي: ان وعن
ــتيقن  ــث يس ــا بحي ــم معً ــع عظي ــا كلام جم ــمع احدن يس
ان كل واحــد منهــم أخــره بذلــك؛ لان شــغل الســامعة 
ــن  ــع عــن اســتقصاء كلام آخري بأصــوات بعضهــم يمن
كــا هــو معلــوم مــن العــادة والوجــدان ولــو سُــلِمَ 
فكــون الاكثــر غــر دفعــي يكفــي في وجــه التســمية )6( . 
ــأن  ــة ف ــاء والمعتزل ــد الحك ــف: عن ــال في المواق وق
الأخبــار الصــادرة عــن أهــل التواتــر أســباب معــدة 
لحصــول العلــم لا موجبــه لــه. وهــي أي الأســباب قــد 
ــة  ــه كالحرك ــة علي ــون متقدم ــل تك ــبب ب ــع المس لا تجام
للحصــول في المنتهــى فللأخبــار الســابقة مدخــل في 
آخــر  الأخــر وفاعلــه شيء  العلــم كالخــر  حصــول 

وهــذا الوجــه يناســب أصــول الحكــاء)7( .
وقــال الايجــي: حصــول التواتــر في نفــس الأمــر 
مشــتملا عــى مــا يعتــر فيــه مــن الشرائــط وإفادتــه 
للعلــم الــروري بــا تواتــر الأخبــار عنــه أمــر لا شــبهة 
ــة  ــاد النائي ــروري بالب ــم ال ــبيل إلى العل ــه إذ لا س في
يعتــر  التواتــر وليــس  الماضيــة ســوى  والأشــخاص 
في ذلــك العلــم بالــرط الــذي هــو الاســتواء حتــى 
ــى يلــزم  ــه غــر معلــوم ولا العلــم بضابطــه حت يقــال إن
ــاره  ــون أخب ــى شيء يك ــتدل ع ــم إذ اس ــدور؛ نع ــه ال من
متواتــرة مشــتملة عــى شرائــط مجتمعــة مــع ضابطــه 
ــرط  ــول ال ــم بحص ــدم العل ــن ع ــم م ــا ذكرت ــه م توج
ــر  ــن التوات ــتفاد م ــم المس ــن العل ــدور لك ــزوم ال ــن ل وم

))) النبراس على النسفية، الفرهاري، 1/112.
))) المصدر نفسه، 1/112.

))) المواقف، الإيجي )3/ 374(.



ضروري عندنــا لا نظــري)1( .
عــدده  يحــى  لا  الــذي  التواتــر  المعتزلــة  وقــال 
ــا  ــس شيء منه ــاس لي ــاع والقي ــذب والإجم ــل الك يحتم

بحجــة)2(. 
وقــال أبــو الخطــاب الكلــوذاني وجمــع: إنــه نظــري، 
ــن،  ــر في المقدمت ــر إلى النظ ــا افتق ــا لم ــو كان ضروري إذ ل
وهمــا اتفاقهــم عــى الأخبــار وامتنــاع تواطئهــم عــى 
ــا  ــأن م ــك ب ــة؛ ورد ذل ــب ممكن ــورة الترتي ــذب، فص الك

ذكــره مطــرد في كل ضروري )3(.
 وقــال الطــوفي: الخــاف لفظــي، إذ مــراد الأول 
بالــروري مــا اضطــر العقــل إلى تصديقــه، والثــاني 
ــه،  ــه تصــور طرفي ــكافي في حصــول الجــزم ب البديهــي ال
والــروري ينقســم إليهــا، فدعــوى كل فريــق غــر 
دعــوى الآخــر، والجــزم حاصــل عــى كلا القولــن. ثــم 
اعلــم أن خــر التواتــر لا يولــد العلــم، بــل يقــع العلــم 
عنــده بفعــل الله - تعــالى - عنــد الفقهــاء وغيرهــم مــن 
أهــل الحــق، وخالــف قــوم، وهــو عــى المعتمــد بمنزلــة 
إجــراء العــادة بخلــق الولــد مــن المنــي، والله قــادر عــى 

ــد)4(. ــال بالتول ــن ق ــا لم ــك، خلاف ــدون ذل ــه ب خلق
وأنكــر النظّــام كــون الاجمــاع حجــة قاطعــة في أصــل 
ــدل عــى اســتحالة الخطــأ عــى  ــر. وقــال: ليــس ي التوات
ــر  ــي متوات ــي ولا شرع ــي قطع ــل عق ــاع دلي ــل الاجم أه
ــار  ــن الأخب ــه م ــهد ب ــا تستش ــل، فكل ــل التأوي لا يحتم
والآيــات لــه تأويــل بزعمــه، وهــو في قولــه خــارق 

))) ينظر: المصدر نفسه، )3/ 375(.
))) ينظر: المصدر نفسه، )3/ 663(

))) ينظر: لوامع الأنوار البهية )1/ 15(.
))) ينظــر: شرح مختــر الروضــة، ســليمان بــن عبــد القــوي 
بــن الكريــم الطــوفي الــرصري، أبــو الربيــع، نجــم الديــن 
ــد المحســن  ــن عب ــد الله ب ــوفى : 716هـــ(، المحقــق : عب )المت
التركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة : الأولى ، 1407 هـــ / 

1987 م، )2/ 76(.

لإجمــاع التابعــن؛ فإنــا نعلــم إجماعهــم عــى أن مــا أجمــع 
عليــه الصحابــة حــق مقطــوع بــه لا يمكــن خلافــه 
فقــد أنكــر الإجمــاع وخــرق الإجمــاع وهــذا في محــل 

الاجتهــاد)5(.
ــون  ــه ك ــرة في وج ــكالات كث ــر، إذ الاش ــه نظ  وفي
للعــذر  الممهــد  ذلــك  يكــون  فيــكاد  حجــة  الاجمــاع 
ولكــن لــو فتــح هــذا البــاب انجــر إلى أمــور شــنيعة وهــو 
ــا  ــد نبين ــول بع ــث رس ــوز أن يبع ــال: يج ــو ق ــاً ل أن قائ
محمــد ، فيبعــد التوقــف في تكفــره ومســتند اســتحالة 
ــة فــإن  ذلــك عنــد البحــث تســتمد مــن الاجمــاع لا محال
العقــل لا يحيلــه ومــا نقــل فيــه مــن قولــه: )لا نبــي 
بعــدي( ومــن قولــه تعــالى: )خاتــم النبيــن( فــا يعجــز 
هــذا القائــل عــن تأويلــه فيقــول: خاتــم النبيــن أراد بــه 
ــوا النبيــن عــام، فــا  أولي العــزم مــن الرســل، فــإن قال
ــرد  ــي بعــدي( لم ي ــه )لا نب يبعــد تخصيــص العــام. وقول
بــه الرســول، وفــرق بــن النبــي والرســول والنبــي أعــى 
ــان.  ــواع الهذي ــك مــن أن ــة مــن الرســول إلى غــر ذل رتب
فهــذا وأمثالــه لا يمكــن أن ندعــي اســتحالته مــن حيــث 
مجــرد اللفــظ فإنــا في تأويــل ظواهــر التشــبيه قضينــا 
ذلــك مبطــاً  يكــن  مــن هــذه ولم  أبعــد  باحتــالات 
للنصــوص، ولكــن الــرد عــى هــذا القائــل أن الأمــة 
فهمــت بالإجمــاع مــن هــذا اللفــظ ومــن قرائــن أحوالــه 
أنــه أفهــم عــدم نبــي بعــده أبــداً وعــدم رســول الله أبــداً 
ــذا لا  ــر ه ــص فمنك ــل ولا تخصي ــه تأوي ــس في ــه لي وأن
ــائل  ــرع مس ــذا يتف ــد ه ــاع، وعن ــر الإجم ــون إلا منك يك
نظــر،  إلى  منهــا  واحــد  كل  يفتقــر  مشــتبكة  متقاربــة 
والمجتهــد في جميــع ذلــك يحكــم بموجــب ظنــه يقينــاً 

وإثباتــاً)6(. 

))) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي )ص: 137(.
))) ينظر: المصدر نفسه، )ص: 137(.
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

وقــال النظــام: إن خــر التواتــر لا يضطــر- غــر 
ضروري- لأن كل واحــد منهــم يجــوز عليــه الغلــط 
ــال  ــن المح ــم وم ــى جميعه ــوز ع ــك يج ــذب وكذل والك
ــه  ــوز علي ــن يج ــذب ومم ــه الك ــوز علي ــن يج ــع مم أن يجتم
الكــذب مــن لا يجــوز عليــه الكــذب ونظــر ذلــك بأعمى 
ــرون )1(.  ــع مب ــوز أن يجتم ــا يج ــي ف ــى وأعم وأعم

قــال أبــو محمــد في الــرد عــى النظّــام بقولــه: )وهــذا 
ــه شيء مــن صحــة  ــس في ــد لأن الأعمــى لي تنظــر فاس
البــر وليــس كذلــك المخــرون لأن كل واحــد منهــم 
ــدق  ــه الص ــوز علي ــك يج ــذب كذل ــه الك ــوز علي ــا يج ك
ويقــع منــه وقــد علــم بــرورة العقــل أن اثنــن فصاعدا 
إذا فــرق بينهــا لم يمكــن البتــة منهــا أن يتفقــا عــى توليــد 
خــر كاذب يتفقــان في لفظــه ومعنــاه فصــح أنهــا إذا 
أخــرا بخــر فاتفقــا فيــه أنهــا أخــرا عــن علــم صحيــح 
ــدق  ــه أن لا يص ــذا لزم ــر ه ــن أنك ــا وم ــود عندهم موج
ــالفين  ــوك الس ــه ولا بالمل ــة عن ــاد الغائب ــن الب ــيء م ب
ولا بالأنبيــاء وهــذا خــروج إلى الجنــون بــا شــك أو إلى 
المكابــرة في الحــس. فــإن قــال قائــل كيــف أجزتــم ههنــا 
إطــاق اســم الــرورة والاضطــرار ومنعتــم مــن ذلــك 
في أفعــال الفاعلــن عنــد ذكركــم الاســتطاعة وخلــق الله 
تعــالى أفعــال العبــاد وكل ذلــك عندكــم خلــق الله تعــالى 
ــح  ــك لائ ــن في ذل ــن الأمري ــرق ب ــا أن الف ــاده قلن في عب
وهــو أن الفاعــل متوهــم منــه تــرك فعلــه لــو اختــار تركــه 
وممكــن منــه ذلــك وليــس ممكنــا منــه اعتقــاد خــاف مــا 
تيقنــه بــأن يرفــع عــن نفســه تحقيــق مــا عــرف أنــه أحــق 
ــه  فهكــذا أوقعناهــا هنــا اســم الاضطــرار ومنعنــاه من

هنالــك()2(.

))) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل )5/ 75(.
))) المصدر نفسه، )5/ 75(.

الخاتمة ونتائج البحث:

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى 
لابــد  المقدمــات  هــذه  كل  بعــد  للعالمــن،  المبعــوث 
ــه  ــال بحث ــن خ ــث م ــا الباح ــل اليه ــة، توص ــن نتيج م

وأبرزهــا: 
أولاً: الخــر المتواتــر هــو مــا رواه جمــع عــن جمــع الى 

منتهاهــم يحيــل العقــل تواطؤهــم عــى الكــذب. 
ثانيًــا: الخــر والقضيــة بمعنــى واحــد عنــد المتكلمين 

تعريفهــا تعريفه. 
ثالثــاً: التواتــر عنــد المتكلمــن مــن الأمــور البديهيــة 

وينقــل الينــا عــن طريــق الحــس والمشــاهدة. 
رابعــاً: يكفــر مــن جحــد الخــر المتواتــر المتعلــق 

العلــم.  ضروري  لأنــه  الإســامية  بالشريعــة 
ــد المتكلمــن  ــار الخــر المتواتــر عن خامســاً: وإنَّ معي
بلوغــه حــد التواتــر حصــول العلــم واليقــن فكلــا 
حصــل لنــا العلــم اليقينــي بالإخبــار علمنــا أن هــذا 
الخــر متواتــر. سادسًــا: عــدد المخبريــن ليــس شرطًــا في 

ــرورة. ــن بال ــد لليق ــر المفي ــر المتوات الخ
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لقواعــد 11	. الدين)التمهيــد  اصــول  في  التمهيــد 
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الطيــب 12	. بــن  محمــد  كــر  أبي  القــاضي  التمهيــد، 

بــن الباقــاني، تحقيــق: رتــر يوســف مكارثــي 
1975م.  ، بــروت   - الشرقيــة  المكتبــة  اليســوعي، 

التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، زيــن الديــن 13	.
ــن  ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــو بعب ــد المدع محم
بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي 
ــب 38  ــالم الكت ــوفى: 1031هـــ(، ع ــري )المت القاه
الأولى،  الطبعــة:  ثروت-القاهــرة،  الخالــق  عبــد 

1410هـــ-1990م.
تيســر مصطلــح الحديــث، أبــو حفــص محمــود 14	.

بــن أحمــد بــن محمــود طحــان النعيمــي، مكتبــة 
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حاشــية الكســتلي، للمــولى مصلــح الديــن مصطفــى 16	.
 , العقائــد  شرح  عــى  901هـــ(،  )ت:  الكســتلي 
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ــازاني. ــر التفت ــن عم ــعود ب ــن مس ــعد الدي ــام س للام
ــح 17	. ــة صحي ــل أو موافق ــل والنق ــارض العق درء تع

ــن  ــد ب ــن أحم ــي الدي ــول، تق ــح المعق ــول لصري المنق
عبــد الســام بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن 
ــن، دار  ــد الرحم ــف عب ــد اللطي ــق: عب ــة، تحقي تيمي
 ـ- 1997م. ــروت - 1417هــ ــة - ب ــب العلمي الكت

ــات 18	. ــوم في اصطلاح ــع العل ــاء  )جام ــتور العل دس
ــول  ــد الرس ــن عب ــي ب ــد النب ــاضي عب ــون(، الق الفن
الأحمــد نكــري )المتــوفى: ق 12هـــ(، عــرب عباراتــه 
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ــازاني  ــن عمــر التفت ــن مســعود ب النظــار ســعد الدي
احيــاء  دار  كــال،  عــي  تحقيــق:  791هـــ،  )ت: 
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ــد 28	. ــة، عب ــة الناجي ــان الفرق ــرق وبي ــن الف ــرق ب الف

القاهــر بــن طاهــر بــن محمــد بــن عبــد الله البغــدادي 
)المتــوفى:  منصــور  أبــو  الأســفراييني،  التميمــي 
429هـــ(، دار الآفــاق الجديــدة - بــروت، الطبعة: 

الثانيــة، 1977
الفــروق اللغويــة، أبــو هــال الحســن بــن عبــد 29	.

الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن مهــران 
العســكري )المتــوفى: نحــو 395هـــ(، حققــه وعلــق 
ــة  ــم والثقاف ــليم، دار العل ــم س ــد إبراهي ــه: محم علي
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بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي القرطبــي 
الظاهــري )المتــوفى: 456هـــ(، مكتبــة الخانجــي - 

القاهــرة.
الدكتــور 31	. واصطلاحــا،  لغــة  الفقهــي  القامــوس 

ســعدي أبــو حبيــب، دار الفكر. دمشــق - ســورية، 
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كتــاب النجــاة في المنطــق والإلهيــات، ابــو العــي 32	.
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تحقيــق: د. عــي دحــروج، مكتبــة لبنــان نــاشرون - 

ــة: الأولى - 1996م. ــروت، الطبع ب
والفــروق 34	. المصطلحــات  في  معجــم  الكليــات 

اللغويــة، أيــوب بــن موســى الحســيني القريمــي 
الكفــوي، أبــو البقــاء الحنفــي )المتــوفى: 1094هـــ(، 
المــري،  محمــد   - درويــش  عدنــان  المحقــق: 

بــروت. الرســالة -  مؤسســة 
لســان العــرب، ابــن منظــور، المحقــق: عبــد الله 35	.

عــي الكبــر + محمــد أحمــد حســب الله + هاشــم 
محمــد الشــاذلي، دار المعــارف، القاهــرة.

ــة 36	. ــواطع الأسرار الأثري ــة وس ــوار البهي ــع الأن لوام
لــرح الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة المرضيــة، 
شــمس الديــن، أبــو العــون محمــد بــن أحمــد بن ســالم 
الســفاريني الحنبــي )المتــوفى: 1188هـــ(، مؤسســة 
ــة -  ــة: الثاني ــق، الطبع ــا - دمش ــن ومكتبته الخافق

1402 هـــ - 1982م.
ــن 37	. ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس، أحم ــن ف ــة لاب ــل اللغ مجم

زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )المتــوفى: 
ــلطان،  ــن س ــد المحس ــر عب ــق: زه 395هـــ(، تحقي
مؤسســة الرســالة - بــروت، الطبعــة الثانيــة - 

1406 هـــ - 1986 م.
ــاء 38	. ــن العل ــن م ــن والمتأخري ــكار المتقدم ــل أف محص

والحكــاء والمتكلمــن، فخــر الديــن محمــد بــن عمــر 
الخطيــب الــرازي )ت: 606هـــ(، مكتبــة الكليــات 

الأزهريــة، الأزهــر، مــر
المختــر في أصــول الحديــث، عــي بــن محمــد بــن 39	.

عــي الزيــن الشريف الجرجــاني )المتــوفى: 816هـ(، 
ــاض،  ــة الرشــد - الري ــن، مكتب المحقــق: عــي زوي

الطبعــة: الأولى، 1407هـــ.
الحســن 40	. هــال  أبــو  اللغويــة،  الفــروق  معجــم 

ــن  ــى ب ــن يحي ــعيد ب ــن س ــهل ب ــن س ــد الله ب ــن عب ب
395هـــ(،  نحــو  )المتــوفى:  العســكري  مهــران 
المحقــق: الشــيخ بيــت الله بيــات، ومؤسســة النــر 
الإســامي، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة 
الأولى،  الطبعــة:  »قــم«،  بـــ  المدرســن  لجماعــة 

1412هـــ.
ابــن 41	. )مقدمــة  الحديــث  علــوم  أنــواع  معرفــة 

ــن، أبوعمــرو،  ــان بــن عبــد الرحم الصــاح(، عث
)ت:  الصــاح  بابــن  المعــروف  الديــن  تقــي 
643هـــ(، المحقــق: عبــد اللطيــف الهميــم - ماهــر 
الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  الفحــل،  ياســن 

2002م.  / هـــ   1423 الأولى، 
مفاتيــح العلــوم، محمــد بــن أحمــد بــن يوســف، أبــو 42	.

ــوفى:  ــي )المت ــي الخوارزم ــب البلخ ــد الله، الكات عب
387هـــ(، المحقــق: إبراهيم الأبيــاري، دار الكتاب 

العــربي، الطبعــة: الثانيــة.
مقــالات الإســاميين واختــاف المصلــن، عــي 43	.

ــاء  ــن، دار إحي ــو الحس ــعري أب ــاعيل الأش ــن إس ب
الــراث العــربي - بــروت، الطبعــة الثالثــة، تحقيــق 

ــر. ــوت ري : هلم
ــد 44	. ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد الدي ــف ، عض المواق

الإيجــي، دار الجيــل - بــروت، الطبعــة الأولى ، 
: د. عبدالرحمــن عمــرة. 1997، تحقيــق 

ــد 45	. ــو عب ــفية، أب ــد النس ــراس شرح شرح العقائ الن
الرحمــن عبــد العزيــز بــن أحــم بــن الحامــد القــرشي 
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الملتــاني الفرهــاري )ت بعــد: 1239هـــ، أُوقــان 
قديــر يلــاز، مكتبــة ياســن، اســطنبول- تركيــا 1، 

2012م.
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